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مقدمة ا 


|الحيق انيري العالفيوية والعاقة المنقيدة ري هدران: | لقا 
الظالمين» وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.ء وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إل يوم الدين. 

العا بعف: 

فإن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات؛ 
ينال به الإنسان عند ربه أفضل الدرجاتء فلا طريق للجنة إلا 
بالعمل الصالح» ولا عمل إِلّا بعلم. 

وخلقنا الله تعاليل لعبادته وتوحيده وطاعته كما قال تعالويل: 
وَمَا حَلَفّتُ لْفْنَّ والإنى إلا لسدود ()» الذربات: :1» ولا طريق لنا 
لج قثا لامي .قله العبادة إل بالعلم؛ فلا بُدَّ من العلم بما أمر الله 
به حتل يفعله المسلم»ء والغلم بما نهل الله عنه حتول يتركه. 

ومِنْ رحمته سبحانه بعباده أنه لم يخلقهم عبثًا ولم يتركهم 
سُذَّاء بل بَيّنَ لهم 8# السبلَ الي توصل إليه وكلّ أمر يحبه ل 
وكلّ أمر يكرهه على ألسنة رُسْلِِء فأرسل الله تعالئ الرّسُل مبشرين 


ل 


ومنذرين كما قال سبحانه: كان َلنَّاسَ 5 وعد فِعَك أله اليتق 


م 


مُسَيْرَِ وَمُنْذْرِنَ وَل معهم الكتب بِالْحَقّ لحك بَيْنَ أَلكَاس فِيمَا أحْتَلفُوأ 
فيه البقَرّة: *73]. 

وكان سكا من الرْسُلٍ نبينا محمد يه أفضل الخلق على 
الإطلاق. مَنَّ الله به عليل هذه الآمة. وكان يَكِدِ مِنْ العرب. بعثه الله 
بالحل يشير ونديز :يملق آبانته اله القن مركي الشوين > ويعلم التابين 


كك ةا مقدمة 
الكتاب والحكمة؛ وقد كانوا قبل بعثته عليه الصّلاة والسّلام في 
ضلال مبين وبُعْدٍ عن الحقٌّ واضح. 

وكان عليه الصّلاة والسَّلام أرحم الناس بأمتهء حريص على 
هدايتها وإيصال النفع الدنيوي والأخروي إليهاء قال تعالئ: #لْقَدَ 
مَنّ أله عل لومي 1 بعك فيج تشيلا ين آلثم يلوا عَل ايند 
ركيم وَيُمَلِمُهُمُ الكتب وَلْحِكَْةٌ إن كنوَأ من قَبَلُ لَنى صَلَلٍ 
من 43 لآل عِمرَان: 1154» وقال تعالويل: ملقَدٌ بَكَْ رسولئف من 
أَشيِكُمْ عَزِيدُ عَليّهِ ما عَنِثْرَ حَرِضٌ عََِحكُم بِالْمُؤمينَ موث 
يحم ((0) 4 [القرية: 6 وقال تعاليل: وهو أَلَتَِى بَعَتَ فى لأتو 0 
نهم يلوأ عنم بيه وَرَكهمَ وَبيَمُهُمْ الكنب وَللكْمَةَ وإن كأ من قبل 

وقد بِلّعّ نبينا عليه الصّلاة والسَّلام الرّسالة وأدّئْ الأمانة ونصح 
الأمة وجاهد في الله حقّ جهاده حت أتاه مِنْ ربّهِ اليقين» فصلوات 
الله وسلافه عليه علا إخوانة من البيين والمرسلية». وغللا أصجابه 
وأتباعه إلئ يوم الدين. 

ولم يمت عليه الصّلاة والسَّلام حت أكمل الله به لهذه الآمة 
الدين» وأتم عليها به النعمة» قال تعاليل: لوم أَكمَلْتُ لم دِيم 
ولع يعزة غلية الصّلاة والشلام .شيعا تحتابه الآمة إلا يتنه لهم 
بو در يف : الْقَدْ تركَنا مُحَمَدَ يلل وما يُحَركُ طَايرٌ جَنَاحَيْهِ في 


السَّمَاءٍ إلا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمّا)2. وفي اصحيح سبك عَنْ 


.)١57"/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)557( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» رقم‎ 


مقدمة ا 


|0 /ا اح 
عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ 5 4: ١قَذْ‏ عَلْمَحُمْ نيكم عَلل 
كل شَيْءٍ حت ا عد الخراءة؟) - يعلى : ار الاستنجاء والاستجمار 6 


آل نكال ١أَجَلء‏ لَقَدُ نَهَانَا أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهَ لِعَائِط أَوْ بَوْلٍِ أو 


أخجًا 


- 
َه > عه م5 > 


أن نَسَْنْحِيَ اَن أؤ أنْ تَسْتَئْجِيَ بِآفَلَّ مِنْ كَلَائة 
شتفي برَجِيع أ بعظم). 


ومِنْ أعظم ما يهم الأمة ويكون سببًا في نجاتها وسعادتها 
تعليمها التوحيد ونهيهم عن عن الشّرك ولذا اتدل الله تعالل هذا الكتاب 
العظيم الذي هو أعظمٌ وأفضل كتاب. مَنْ عَمِلَ بما فيه فهو السعيدء 


ومّنْ تركه وأعرض عنه فهو الشَّقِي. 


بَيّنَ الله تعالئى في هذا الكتاب العظيم طريقٌ أهل السعادة وأهل 
الشقاوة وصفات المؤمنين والكافرين والمنافقين» وفيه الدعوة إلا 
الطريق الموصل إلى الله» والنهي عن طرق الضلال الموصل إلى 
الجحيم» والهداية لأقوم الطرق وأحسن الأخلاق» والبشارة للمؤمنين 
بالجنات والتنعم في دار الكرامة» والنذارة والتحذير للكفار من القاو 
دار الذّلِ والمهانة: قال قعالم : إن هذا الْقْنَانَ يَبدِى للَى يو َم 
ل القيدة ادن يلون لصَّلِحَتٍ أن كم ا يا © َأ ألَدبنَ ل 
ون ل ترما َِ عَذَاب ليما (2) 4 [الإسراء: 0-8 فأكمل الله لهذه 
الآمة الدين. دك النبي د البلاغ المبين»؛ ودخل الناس في دين 
الله أفواجَاء فلما انتهت مهمته عليه الصّلاة والسَّلام أنزل الله عليه 
في اخر حياته سورة «النصرا» وجعل له علامة ‏ وهي مجيء نصر 
لله وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجًا ‏ إذا 5 فقد ا 
أجله عليه الصّلاة والسّلام» قال تعالئ: «إذًا جاه صر أله 
وَالْمَتَحْ 9 رت لاس بَدَعُْونَ فى دبن الله أقولها 0 شَيّعْ بحَمْدٍ 


رَيْكَ 0 إِنَّهه كان نابا )4 التصر: 05-١‏ وفقِه ذلك 
حبر الآمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ييا : وعلم أن هذه 
الآية علامة دئو أجله عليه الصّلاة والسّلام» في (صحيح البخاري 1 
عَنّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُدْخلَنِي مَعَ أَشْيَاخ بَذْرٍ فَكأنَ بَعْضَهُمْ 
وَجَدّ فِي نَفْسِد فَمَالَ : بره صر اعسات ار 
د إِنَهُ مَنْ قَذْ عَلِمُْمْ) » فَدَعَاهُ ذَاتَ يوم كَأَدْحَلَهُ مَعَهُمْ كما 

أنه دَعَانِي يوم إلا ري قال قا رون في قَوْلٍ الله تعالن: 
«#إدًا جآءَ نصَر أله تنخ © فَقَالَبَعْضُهُمْ: يتنا أن 
الله كتفي 1 هيا وَْتِحَ عَلَيْنَاك وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ لم يقل 
تيتا كذال إلى لاكذاك 0 يَا ابْنَ عَبّاسن؟4» فَقَلْتٌ: «لا»» قَالَ: 
«قَمَا تَقُول؟)» قُلْتٌ: «هُوَ أَجَلٌ رَسُولٍ الله يله أَعْلَمَهُ لَهُ) قَالَ: 
««#إدًا جآء نصر أله رفنخ 46 وَذِْكَ عَلَامَةٌ أَجَلِكَ «سَيعْ 
بحَمَدِ رَيْكَ تمر ورَئت رح حكن 0 ا )4 [التصر: #»» فَقَالَ 


عن : «مَا أَْلّمُ مِنْهَا إِلَّا ما تقول 

وخير الناس وأفضلهم الصحابة الكرام الذين صحبوا رسول الله 
يك. ولا كان ولا يكون أحد مثلهم؛ آثرهم الله تعالى بصحبة نبيه 
فأسلموا عن طواعيةٍ واختيار» وذاقوا حلاوة هذا الدين فكان أحبّ 

مِنْ أنفسهم وأهليهم وأموالهم. 

وكان نبيهم محمد كلِِ أحبٌ إليهم مِنْ كل شيءء يَفُدونه بكل 
غالٍ ونفيس » » وكان يتتزل الوحي عليه كد وهو بين أظهرهم ليب 
لهم آياتٍ الله وأحكام شرعهء وكانوا يجاهدون مِنْ بين يديه ومِنْ 


019 اخريجه السفاري» حفات التقسير» باب اقولة وق عقي ويك واتنقتوز راجت 


إِنَّهْ كان وأا )4 [التصر: ]1 رقم (19170). 


داسك 
خلفه وغين يفته وعد شبيائله. حم اسعتز هذا الديه والتشيورت 
الشريعة» فهم خير الناس وأفضلهمء ومَنْ طعن فيهم أو سبّهم أو 
تنقصهم أو بعضًا منهم فذلك لمرض في قلبه؛ فحب الصحابة دين 
وإيمانٌ وإحسانء وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيانٌ كما قال الإمام 
الطحاوى كله فى ١عقيدته)7.‏ 

وخَلَمَهُم التابعون. فدعوا إلئ دين الله وجاهدوا في الله حقٌّ 
جهاده» ثم خَلْمَهُم تابعو التابعين» وهكذا مَنْ بعلهمء والعلماء فئ 
كل زهاذة :وسكا يدعون إل اله .ويجاعدون فى سبيلة» يبون 
للناس الشرع والأمر الذي خلق الله العباد له» ويترسمون في ذلك 


ولَمَّا تطاولت العهود والأعصار وبَعُد الزمان عن زمن الوحي 
حصل للناس ضعف في دينهم وظهرت الفرق المنحرفة» فظهر في 
أواخر عهد الصحابة الخوارج الذين اشتبهت عليهم بعض النصوص 
فتأوّلوها على غير تأويلهاء وجعلوا النصوص التي وردت في الكفار 
في عصاة الموحّدين فاعتقدوا أن المسلم يكفر بفعل الكبيرة» فكمَّرُوا 
المسلمين وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم”' فبيّنَ لهم الصحابة 
الكرام وين خطأهم وزيغهم. ولَمّا لم يرجعوا قاتلوهم» ثم ظهرت 
عقيدة السبئية المنسوبة إلى ابن سبأ اليهودي. وهي طائفة تنتحل 
التشيع والغلو في عليٌ ينه وآل البيت» وتدعو إلى تأليههم وعبادتهم 
مع الله وسبٌ الصحابة والطعن فيهم' ''» ثم ظهرت عقيدة القدرية, 
)١(‏ «العقيدة الطحاوية» (ص 207). 
(؟) انظر: «العقيدة الواسطية» لابن تيمية (ص 9"). 
() انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)١75/١1(‏ 


2-00 
وقالوا : «إن الله لا يعلم بالأشياء إِلّا بعد وقوعهاء وأنَّ الأمر 
أنف""2. ثم المرجنة'”'» ثم عقيدة الجهمية علئ يد الجهم بن 
صفوان فأنكر صفات الله ودَ'"'. وتقلدها عنه المعتزلة'*'» ثم تشعبت 
فرق القدرية والمرجئة وكثرت فانبرئ العلماء والآئمة لها وتصدوا 
للردٌ عليهم» وردُّهُمْ إل حظيرة الحقٌّ والصوابء والَّقُوا في ذلك 
المولنات: والكلت والرساتل ال قبين اللفانين. لحن الذي المسن. علا 
ومك أشهر هولاء العلماء الأكمة الأريعة: آبو حنيقة العمان بن 
ثابت المتوفئ سنة ١5١(‏ ه)ء والإمام مالك بن أنس المتوفئ سنة 
١79(‏ ها)ء والإمام الشافعي المتوف سنة (5 ٠١‏ ه)ء والإمام أحمد 
ب حل 'النو ف 7112 ها 


وتسلط المعتزلة في زمان الإمام أحمد 55 وأَنّرُوا على 
المعتصم ومِنْ بعده المأمون» وامتحن الناس ليقولوا بخلق القرآن» 
وتصدى لهم الإمام أحمد كل ورد عليهم فوقف وقفة صادقة ولم 
ينثن أو يهن» وصبر علئ الابتلاء والأذئ حتئ صار إمامًّ أهل السنة 
والجماعة. حتئى قال علي بن المديني : (إن الله أعرّ هذا الدين 
برجلين ليس لهما ثالثء أبو بكر الصديق يوم الرّدة» وأحمد بن 
حنبل يوم المحنة)””'. فصمد لها الإمام أحمد ييه حتئ انجلت. 


000 انظر: ١مجموع‏ الفتاوئ» لابن تيمية (؟/ »)١85‏ (/ا/ .)781١‏ 
(0) انظر: «الملل والنحل» .)١179/1١(‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (9/ 7657). 

(4؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (557/0). 

(5) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (518/5). 


كك درس لك 

ويقيض الله تعالئ في كل عصر لهذه الأمة مَنْ يجدّد لها دينهاء 
وكان مِنْ هؤلاء الأئمة المجاهدين الإمام المجاهد الصابر شيخ 
الإسلام ابن تيمية كل» ظهر في القرن السابع الهجريء. وقيضه الله 
للردٌ علئ الملاحدة وأهل البدع» فألف المؤلفات وصئّف الرسائل 
في الردّ علئ الفلاسفة والرافضة والقدرية والمعتزلة والخوارج 
والصوفية وغيرهم من أهل البدع. وانتفع الناس بهذه الكُتُبٍ 
والمصنفات أيما نفع؛ لإخلاص هذا الإمام وعلمه الغزير وبصيرته 
في دين الله التي أعطاه الله إياهاء وما زال الناس مِنْ عصره إلئ 
يومنا هذا وهم يستفيدون مِنْ كُتَّبِهِ وينهلون مِنْ معينهاء وقد جمع 
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كأنَهُ مِنْ مؤلفاته ورسائله ما بلغ سبعة 
وثلاثين مجلدّاء وهي المشهورة ب «مجموع الفتاوئ). وله كم 
راسائل كثيرة جداء 

وم الرسافل الى 'الفياآ هله الرسالة الى يم أنديعا «اللمخة كن 
الأجونة النببعة»» وعالب.رساكله كله أجوية عن أسغلة توجه إلبه 

ولا شكّ في نسبة هذه الرسالة إلئ شيخ الإسلام ابن تيمية 
كله ؛ فاسمه كه موجود في أول المخطوطة كما ذكر المحقق'''. ثم 
إن أسلوب الكتاب أيضًا أسلوب شيخ الإسلام كلله. وكذلك إذا 
قارنت المواضيع والمسائل التي تعرّض لها شيخ الإسلام كن في 
كتبه فإنها لا تختلف عما قرره كَدهُ فى هذه الرسالة من المسائل 
والأحكاء تعمل جلك البقين بان عنه الرسالة سه وعده الرسالة 


)١(‏ تم إثبات نسخة المتن من الطبعة التي خرجت بتحقيق وتعليق سليمان بن صالح 
الغصن. الناشر «دار الصميعي»» الطبعة الأول 19١5١ه‏ .1998م. 


شم 
مطبوعة ضمن الرسائل التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ك8 
في ١مجموع‏ الفتاوئ)”". 

وأما تسميتها ب «اللمعة في الأجوبة السبعة» فلا يجزم بأنها من 
شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه؛ فلم تسم في (مجموع الفتاوئ» بهذا 
الاسم» ولكن وجد هذا الاسم في بعض نسخ المخطوط فيحتمل أن 
يكون قد وضعه بعض تلاميذه كأله أو مَنْ بعدهم؛ رأئ الأسئلة التي 
وجهت للإمام كه وأجاب عنها سبعة فسمّاها «اللمعة في الأجوبة 
السبعة». وهذا هو الأقرب. 

وهذه الرسالة جواب عن أسئلة سبعة وردت عليه» وكلها تتعلق 
بالتوحيد وإخلاص الدين لله تعالى. 


>2 كتبه 


عبدالعزيز بن عبدالته الراجحى 


.)1١5 54 انظر: «مجموع الفتاوى)» (ا7/‎ )١( 


2 2 
شرح «اللمعةٌ فى الأجوبة السبعة» سس ] 
لمجتت مد 


5 


وبه ثقتي 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين ودين 
أجمعين فيمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه 
أو بعيره» يطلب إزالة المرض الذي بهم ويقول : «يا سيدي » أنا 
في جيرتك. أنا في حسشبكء. فلانٌ ظلمنيء فلان قصد أذيتي». 
ويقول : (إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالئ). 

وفيمن ينذر للمساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم 
والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك. يقول : (إن سَّلِمَ ولدي 
فللشيخ على كذا وكذا). وأمثال ذلك. 
أزعجه استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع. 

وفيمن يجيء إلئ شيخه ويستلم القبرء ويمرغ وجهه عليه. 
وبعسكم القبر بيديه » وبمسح بهما وجهه. وأشباه ذلك 

وفيمن يقصده بحاجته فيقول: «يا شيخ فلان ببركتك»». فيقول : 
«قضيت حاجتى سركة الله وبركة الشيخ». 

وفيمن يعمل السماع ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين 
يدي شيخه علول الأرض ساجدًا نحوه. 


5آ شٍَُ «اللّمْعَةٍ في الْأَجْوبَةِ السَبْعَقِا 

وفيمن قال : «إن َم قطبًا و فردًا جامعًا في الوجودا. 

أفتونا مأجورين» وابسطوا القول في ذلك). 

© الشرع ©4# 

هذه هي الأسئلة التي وجهت إلئ المؤلف كَل وهي سبعة 
أله كنا سناها احد وميد «اللمعة في الأجوبة السبعة»), سركت 

هي الشيء البرّاق اللامع» وهذا الاسم للتشويق؛ حتئ إذا سمعه 
لد اشتاق لما تضمنه» وحث نفسه على الاطلاع عليه. 

© قوله: ما تقول السادة العلماء»لا ريب أن العلماء هم سادة 
الناس وأشرافهمء وهم ورثة الأنبياء» وقد استشهدهم الله تعالئ علئ 
أجل مشهود بهء وهو الشهادة لله تعالئ بالوحدانية» وقرن ار 
بشهادته رقياه ملائكتهء فقال تعاليل: «##اسّهد أنه أَتَدُ 5 إِلَهَ إلا هْوَ 
َالْمَكهَكَةُ ونوا الل كَآيَا يألقِسْط)4 ذال ممراد: .]1١‏ 

والمراد ب «العلماء» عند الإطلاق علماء الشريعة» وهم العلماء 
بالله وأسمائه وصفاته. فإذا جاءت النصوص في مدحهم والثناء عليهم 
فالمراد بهم العلماء بالل وآمره وشرعه» عوأما إذا أريك علمًا أى غالمًا 
آخر فلا بُدَّ أن يقيد فيقال : «علم الفلك» و«علم الطب. أو «عالم 
الهندسة» و«عالم الفضاء»). ونحو ذلك. وقد عكست القضية عند 
بعض الناس فصاروا يطلقون عل علماء الطبيعة والفضاء «علماء» بلا 
قيدء» وهذا خطأ. 

ويتنوع العلم الذي وردت النصوص بفضله إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. 

الثاني: العلم بحقّهِ يله الذي مِنْ أجله خلق الثقلين الجن 


والإنس» وهو عبادته وتوحيده. 


شَرْحْ «اللّمْعةٍ في الْأَجْوِيَةٍ السَبْحَةِ) 5 3 الهم 
75 لل 72 ا لضَََْ َس | نال 1 اشم 
الثالث: العلم بجزاء المؤمنين والكافرين يوم القيامة. 
وهذه الأقسام الثلاثة ليس لها رابع» كما قال العلّامة ابن القيم كأفه : 
والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الإله ونعله وكذلك الأسماء للرحمن 
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
والكل في القرآن والسئن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان''' 
وإذا 5-5-8 النصوص 18 مدح العلماء والثناء عليهم فالمراد 
بهم العلماء الذين يعملون بعلمهم. أما إذا انحرف الإنسان فلم يعمل 
بعلمه فقد صار مغضويًا عليه كاليهود؛ معهم علم ولكنهم لم يعملوا 
به فغضب الله عليهم» وصاروا يسمون «الأمة الغضبية»» كما أنَّ مَنْ 
يتعبّد الله بغير غلم فهو حال ومتحرف مشابه للتصارئ» :وقد فس الله 
تعالئ الناس في سورة «الفاتحة» ‏ التي هي أعظم سورة"' ‏ إلى 
وهم الدشل وأتباعهم إلى يوم القيانة: 0 الوا حد منهم ويتبصر 
في شريعة الله ثم يعمل. 
بعلمهمء فانحرفوا بعل ما علموا فصاروا غاوين. 
والثالت: الضالون. وهم الذين يعبدون الله عل جهل وضلال» 
فلا علم عندهم ولا عمل صحيح 
)١(‏ «نونية ابن القيم» (ص 5565). 
(؟) أخرجه البخاريء» كتاب التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب»» رقم 
(/541) من حديث أبي سعيد بن المعل طلنه. 


هك ورم شَرْحٌ «اللمْعَةٍ في الأَجْوبَةِ السَبْعَوَا 

ومِنْ رحمة الله تعالئ بعباده المؤمنين أن أمرهم النبي كَلِةٍ أن 
يدعو الله بهذا الدعاء العظيمء بأن يهديهم الصراط المستقيم صراط 
المنعَم عليهم. وأن يجنبهم طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين 
ا لص ل بلسي ست فى 
الفرائضء» فضلًا عن النوافل” ع فهم يقرؤون في كل ركعة ا«إأهين 
لور اد 0 لد و ميث عَليَهِمْ غير الْمنضُوب 
يهم 3 أصَالِتَ 402 [القَاتحَة: +-0]. 


ل أربعة أصناف كما ذكرهم الله تعالئ في 
سورة «النساء»ء قال تعاليل: هومن بلع الله لسن ولك م لذن 
أَهُمَ لَه عَليُم من ليحن وَصَدْيِقِنَ وَالشُيَدَآِ وَالصَلِحِينَ معن اريك 
رَفِيِقًا 4 النْسَاء: 18]. 

وقولدة عر المتطريب انهم أعنة اهذنا ضراظا موضوقا 
بأنه غير طريق المغضوب عليهم. وهم الذين يعلمون ولا يعملون. 

وقوله: غزولا الي 3 ©* أي: اهدنا صراطًا موصوقًا بأنه 
غير طريق الضالين» وهم الذين ليس عندهم علم فهم يعبدون الله 
على جهل وضلال ويتخبطون في الظلمات. 

ولهذاء فإن حاجة الإنسان إلىل هذا الدعاء أعظم مِنْ حاجته إلى 
الطعام والشراب» بل أعظم مِنْ حاجته إلى النّس الذي يتردد بين 
جتبيه؟ لأن الإتسان إذا فقد الطعاء والشراب أن النفس يماث»: 


)١(‏ أخرج البخاريء كتاب الآذان» باب «وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها في الحضر والسفر)» رقم (كه/ا), ومسلم. كتاب الصلاة» رقم 
00450 عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ وليه أن رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «لَا صَلَاءً لِمَنْ لَمْ 
0 ِفَاتَحَةٍ الْكِتَاب). 


شَرْحْ «اللّمْعَةٍ في الأَجْوِيَةٍ السَبْحَةِ) []- 
السبتت7ت7ت7ج ‏ خا اد 

والهحوف لذأ د عيه إن عاحاة أو احلذه ول يشي "الأنبات إذا مات 
وصار إليل النار والعياذ بالله. 

واعنا العلوم الأخرى كالزراعة والصيدلة والطب والفلك فهذه 
وحسنت نيته وقصد بذلك أن ينفع المسلمين فهو مأجورء وإن تعلمها 
من أجل كسب المعيشة فحسب فلا بأس» بخلاف العلم الشرعي فلا 
يجوز أن يتغلمه لأجل الدثيا أصالة؟ لأئة عبادة. 

يقول السائل لشيخ الإسلام 0 كنك : «ما تقول السادة 
العلماء أكمة الدين وعلماء المسلمين خ ين أجمعين). وشيخ الإسلام 
نيح اسرد عر اب ال ا اليو و يا 
وأكعة الدين. فهو إمام 0-3 وهو جدير باتاجيية هذه اموز 
ويكشف غامضها. 
© السؤال الأول: 

«مَنْ يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو 

رت يطلب إزالة المرض الذى بهم). 

هذا السؤال في حكم مَنْ يزور القبور ويستنجد بالمقبور لمرض 
به أو بفرسه أو بعيره) فهو يستنجد بالمقبورين ويطلب منهم إزالة 
الي الذي بهم اويأتي في كلام الت يبه أن هذا شرك أكبر 
الداء وهو الذي يزيلهء وأما صاحب القبر فهو مسكين مشغول 
بنفسه» لا يملك لها نفعًا ولا ضرًاء فكيف يملك ذلك لغيره وقد 
بَليت عظامه وأكل الدود لحمه وعصبه. ولبسن الم سير التراب» 


2 200 
# 00 82 عن 2000 
- ِ 8 حُ «اللمعَةَ فى الأجوبة السبَعَةٍ» 
ار 18 ههه ج77( 2 7 2 0 لز 


فكيف يستنجد. به ويسأله؟1» كيف يستتجد عاقل بثراف: وينسل رب 
الأرباب ؟!ء أين العقول ؟!ء ولكن المشرك ألغيا عقله. 
وزيارة القبر على أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: زيارة شرعية» وهي أن تزور القبر وتسلّم عليه 
وتدعو له إذا كان مؤمئًاء لأنه تشرع زيارة قبر الكافر أيضّاء وفي 
زيارة قبر المؤمن فائدتان» الأوليل : تذكر الموت ورقة القلب» فهى 
نافية الس بوالقائية 4 بعلم لديف والدعاء له كفي كافدة للميت: 
آنا في زيارة قبر الكافر ففيه فائدة واحدة» وهي تذكر الموت» ولكن 
يد 00 وند تصني 0 7 
هَرَيْرَةً طقن : زا النبن كه قَبْرَ ا فبَكَئ رَأَبْكَو مَنْ 
قَقَالَ : «اسْتَأدَنتُ رَبي فِي أَنْ و لَهَا لم يُؤْذَنْ لي » 006 7 
أنْ أَرُورَ كَبْرَهَا ون لي ' َرُورُوا الْقبُورَ؛ٍ قَإِنَهَا تَذَكرٌ الْمَوْتَ). 

النوع الثاني: زيارة بدعية» وهي أن يزور الميت ثم يجلس 
لقراءة القرآن» أو ليصلي ركعتين لله عنده» أو ليتصدق عنده» أو 
يتوسل بوساكل بذعية كأن. .يقول: «(أسألك يحرمة قلان) أو اببحاة 
فلان» أو «بحق فلان). 


النوع الثالث: زيارة شركيةء وهي أن يزور الميت ثم يدعوه مِنْ 
دون اللهء كأن يقول : «يا فلان» أغثني» أو افرج كربتي) أو ( 
غائبي»» أو يزوره ترب إليه بأن يذبح له بعيرًا أو بقرة أو غيرهماء 
أو يزوره فيطوف بقبره تقربًا إليه أو يصلي أو يسجد لهء وهذا من 
الشّرك. 


0 أخر جه مسلمء كتاب الجنائز» رقم (كل/ا؟). 


مَرْحُ «اللمعَةٍ في الْأَجْوبَة السَِمَقا 0 

2 قوله: «ويقول: (يا سيدي212 فهو يخاطب بذلك صاحب القبر 
«أنا فى جيرتك» أي : جوارك» يعنى فى حمايتك وحفظكء «أنا فى 
حسبك» أي: أنا في كفايتك: أو يقول: «فلانٌ ظلمني» أي: خلصني 
من ظلمه وأنصفني وخذ لي حقي منه». والميت لا يستطيع أن ينفع 
نفسه حتل ينفع غيره؛ فهو مشغول بنفسه محتاج إليك ولست بحاجة 

4ه ءِ 7 5 

إليهء «فلان قصد أذيتي) يخاطب بذلك ميتا بليت عظامه وأصبح 
ترابّاء نسأل الله السّلامة والعافية» «ويقول : (إن المقبور يكون 
واسطة بينه وبين الله تعالق»)» وهذا هو الشّرك بعينه؛ فإن الله تعالى لم 
يجعل واسطة بينه وبين خلقه إلا الرسل كما سيأتي. 
© السؤال الثاني : 

«وفيمن ينذر للمساجد» أي: لبنائها وإعمارها «والزوايا» وتكون 
للصوفية «والمشايخ) أي: شيوخ الصوفية وغيرهم ١حيهم‏ وميتهم 
بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك» يقول: (إن سَلِمَ 
ولدي»» أي : مِنْ الهلاك أو المصيبة التي حصلت له أو مِنْ المرض 
«فللشيخ علي كذا وكذا»» أي: من الدارهم أو الإبل أو الغنم أو 
الشمع أو الذيت «وامقال ألكة: وهذا شرك؟ فالددر غيادة قال 
تعالئ: «#وَمَا أَنْفَفَمّم ين تَفَقَةٍ أو تَدَرْثُم من تَدْرٍ فَإِك الله يملمة.» 
البَقرّة: 0607٠‏ والقاعدة في هذا أن كل عبادة فهي حق لله تعالئ» 
وصرفها لغيره شرك. 
© السؤال الثالث : 

«وفيمن يستغيث بشيخه إذا أصابته نائبة أو سمع حسًا خلفه 
أزعجه استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع». هذا قد 
وقع في الشرك» والذي يثبت القلوب هو الله وفي حديث أنس يلب 


هق و امموتي . 8161 عن قتعي 
شرح «اللمَعَةٍ فِي الأجوبةٍ السبَعةٍ) 

٠ |‏ | 3 
2 :الكك1اططهو#و#ر8رً؟بي]ًْ]ْ7آ7بُ؟7با7ُْْؤْؤيْ1559929279959يل ب 110262727777 


قال: كَانَ رَسُولُ الله يل يُكُيِرُ أنْ يَقُولَ : يا مُقَلْبَ الْقُلُوبٍ تَبْتْ كَلْبِي 
قرا ويتك)9؟ يجعل تبيقه ندا لله وال تعالل يقول: 0 دن 
ِنَم أتدادًا وَآسم لصوي 00 (407 اابقرة: ١‏ 
2# السؤال الرابع: 

«وفيمن يجيء إلئ شيخه ويستلم القبرء ويمرغ وجهه عليه. 
ويمسح القبر بيديه. ويمسح بهما وجهه. وأشباه ذلك)» فهو يقصد 
بذلك البركة» فإن كان يعتقد أن هذا الميت الذي يمرغ وجهه علئ 
قبره ويمسح قبره بيديه يأتي بالبركة فهذا شرك أكبرء وإن كان يعتقد 
أن البركة من الله وأنه جعل فيه البركة فهذا شرك أصخر» كما لى اغتقد 
ل ل ل ل 
أما إذا اعتقد أن التمائم نفسها هي التي تشفي فهذا شرك أكبر. 
© السؤال الخامس: 

«وفيمن يقصده بحاجته فيقول : «يا شيخ فلان ببركتك). 
فيقول : : الأقشيةت حاجتي مسركة اللّه وبركة الشيخ») وقد تقدّم فيه 
التفصيل» فإذا كان يعتقد أن البركة من الله ولكن الله جعل فيه البركة 
فهذا شرك أصغرء وإن كان يعتقد أن البركة مِنْ فلان ذاته فهذا شرك 
أكبرء وكذلك إن كان يعتقد أن الشيخ شريك لله في إيجاد البركة» 
أما إن كان يعتقد أنه سبب فيها فهذا شرك أصغر. 
© السؤال السادس: 

«وفيمن يعمل السماع) وهو سماع الصوفية» وهو معروف 
عنهم » فهم يعبدون الله بالرقص والغناء ويسمونه «السماعاء (ويجىء 


)١(‏ أخرجه الترمذى - أبواب القدر عه ل الله يك - باب ما جاء أن القلوب 
خر ي - أبواب القدر عن رسول الله وه - باب لقلوب 
بين أصبعي الرحمن .)5١550(‏ 


شَرْحُ «اللمْعَةٍ في الْأَجْوبَة السَِمَقا 0 
إلى القبر» بعد السماع «فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه' حيًا 
كان أو ميئًا «علئ الأرض ساجدًا نحوه» تقربًا إليه»ء وهذا شرك أكبر؛ 
دنه صَرَفَ السجود لغير الله. 
© السؤال السابع: 

«وفيمن قال : إن ثم قطبًا غوثًا فردًا جامعًا 7 الوجود)») يعتقد 
الصوفية أن هناك أقطاب أربعة يتصرفون فى الكون ويديرونه» إِذا ما 
بقي لله ؟!ء وهذا شرك أكبر. ْ 

وهو شرك في الربوبية» وهو أعظم مِنْ شرك كفار قريش؛ فهم 
لم يصلوا إلى هذاء بل قد حكي الله تعالى عنهم : #وكين سَألَتَهُم سَنْ 
حَلَقَهِمَ كرام 2 أن 57 نحن 62 46 [الزعزف : /اماء 

قوله: «أفتونا» أي : أعطونا فتوئ تبيِّن حكم هذه الأمور 
«مأجورين» أي : نسأل الله أن يأجركم ويثيبكم عليها «وابسطوا القول 
98 ذلك» والبسط هو التفصيل والتوضيح لمعاني هذه الأمور وأدلتها 
وبيان حكمها. 


قله ا لسوان ‏ 40 020 
شرح «اللمَعَةٍ فِي الأجوبةٍ السبَعةٍ) 


مه و موده 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ وجمعنا به في 
جنات النعيم : 

«الجواب : 

الحمد لله رب العالمين. 

الدّين الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده 
لا شريك له واستمائته» والتركل غليه: ودغاؤه لجلب المتاقم ودقع 
المضار كما قال الله تعالئ: «#تَزِيلُ الكتب مِنَ أله الْعَرِيزِ لكر © 


0 
وه 

4 

ار 


8 لجن رك الكنت العن غير آنه فم 2 نيت © ألا يِه 
افيخ تالت والبرتت التكيا براق غيب ارون نا تنم 1 تير 
ل لله للق د لله يكم يتفز ف ما حم فمه 1 
يَهَدِى مَنْ هُوَ كَنِذِبُ كَتَار )4 الزفر: ١-+]ء‏ وقال تعالل: وان 
امريد ّ قلا ترعوأ مم أله نك 469 د ]+ وقال تعالئ : هل أ 

تقد بالقية وفنا تؤكة عد حطل عند ضر بيت 8 


07 ع اخزترين ب 


لزن [الأعرّاف: 119 وقال تعالل: طق أدقيا اللين وعسثير من دون فاعض 
سح سرلا 50 سرح اس 0 م2 00 تيوت 5 
يَتلكوت كُنْفَ الصْرٌ عََكُمْ ولا وبلا © أليِك أن يدعو يتنوك إِلّ 


و يت اكيم عر ع مدو و ب خب به خبر عي قز 2222 سس َه 
989 


يهم لْوسِيلةَ انهم 


دعوو ري 


كان كن عدوا (6) 4 [الإسراء: 107-55 قالت طائفة من السلف : «كان أقوام 
يدعون المسيح وعزيرًا والملائكة. قال الله تعاليل : هؤلاء الذين 
تدعونهم عبادي كما أنتم عبادي. ويرجون رحمتي كما ترجون 
رحمتي. ويخافون عذابي كما تخافون عذابي» ويتقربون إليّ كما 


و 


اقرب وبرجون دمعتم قافر 2 1 إن عات 


2-89 


شَرْحُ «اللمعَةٍ في الْأَجْوبَة السَِمَق 0 
تتقربون إلىّء فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف 
بمن دونهم ؟!)). 
8 الترع #8 

بدأ المؤلف كأنة الجواب بقوله «الحمد لله رب العالمين»» 
وكثيرًا ما يبتدئ أجوبته كن بها. 

والألف واللام في «الحمد)» للاستغراق» يعني : جميع أنواع 
المحامد مستغرقة لله ملكا واستحقافا. 

والحمد هو الثناء على المحمود مع حَبّهِ وإجلاله وتعظيمه. 
وهو أبلغ مِنْ المدح؛ فالمدح هو أن تثني علئ الممدوح فتذكر 
صفاته ولا يلزم من ذلك المحبة» أما الحمد فهو الثناء عليه مع محبة 
وتعظيم'" » ولهذا افتتح الله تعالئ كتابه الكريم ب#الحَمد لِلَهِ 
رمك العتلييت 409 انتبع: , وافتتح بها كثيرًا من السورء قال 
تعالئ: لالْفَمَدُ ينه الى حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْارْصَ وَبَمَلَ الظفت والور» 
[الأنعام: »1١‏ وقال تعاليل: امد َِ أأذى وَل فل عو الكت 11 دل 
9 عِرَعا )4 [الكهف: »]١‏ وقال تعالول: مد َِ لّى 1 57 فى 
َلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَلَهُ لْليْدُ فى الآّحةَ وَهْوَ لذكير للر 42 سب 
»]١‏ وقال تعالىل: «#الحَمَدٌ 3" فاطر السَّمنواتِ وَالْارضِ * لقاطرة 1ه 

والله» اللام للملك». و«الل عَلْمّ على ربنا له لا يُطلق عل غيره. 

وأصله الإله؛ أَسْقِطْتِ الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام 
التي هي عين الاسم واللام الزائدة التي دخلت مع الألف الزائدة 
وهي ساكنة فَأَدْغِمَتْ في الأخرئ التي هي عين الاسم فصارتا في 


.)2589/5( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


١‏ 4 شَرْحْ «اللْمْعَدِ في الْأَجْوبَةٍ ١‏ لسَبْعَة) 
7 - واي 3 
اللفظ لاما واحدة مشددهة 2 . 


معنئئ «الله»: المألوهء كما قال ابن عباس َيه : «الله ذو 
الألوهية والمعيودية علخ خخلقه الجمعين)""؟: قاش هر المآلوه الذئ 


ع 


تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيمًا وخوفًا ورجاءً. 


0 قوله: «رب العالمين»» العالمين جمع عَالّم» وكل موجود 
سوئ الله تعالئ يقال لجملته «عَالّم)» ولأجزائه مِنْ الإنس والجنٌ 
وغير ذلك احَالَم) وبيحسب ذلك يجمع عزلية 3 لعا لمع" بوابلة 
تعالى هو ريِّهًا ومربيها وخالقها والمتصرّف فيها. 

© قوله: «الدّين» مصلو. دان ليخ وهو ها يدية به الالسان ريه 
ويلتزمه ويتعبد به لله علئ وجه الخضوع والانقياد والطاعة والامتثال 
«الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك 
لهاء والعبادة هي التذلل والخضوع والانقياد لله تعالئ بفعل ما يحبه 
من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة””*'» فلا تشرك مع الله فيها 
غيره» فإن تقربت إلى الله وإلئ غيره وقعت في الشرك, ولهذا قال: 
«عبادة الله وحده لا شريك له) أي: لا دا مع الله شريكا في 
العبادة؛ فالعبادة حقٌ الله فمن صرفها لغيره وقع في الشَّرك. 

والمشرك وقع في أعظم أنواع الظلم وأظلمه؛ فإنَ الظلم هو 
وضع الشيء في غير موضعه”'» وقد وضع المشرك العبادة في غير 


)1( «تفسير الطبري» /١(‏ 50). 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» .)54/١(‏ 

149 11 #المعرن الركسين) لين عطية‎ ٠9 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١59/51١(‏ 
(5) انظر: «غريب الحديث)» لابن قتيبة /١(‏ 585). 


قرح «اللّممَة في الأجوبة الكنمق 0 
موضعها فصرفها لغير اللهء ولهذا قال الله تعالول: جك ا شرك لظام 
عَظِيمٌ (7)* القمان: “8 وأي ظلم شد وأعظم مِنْ أن الله لتك 
لعبادته ثم أنثك تعبد غيره معه؟!. ولله المثل الأعليل لو ميا له 
عبك اشعراء عل شر هالديا لالاف» وقالءله: «أالث غبدى» اعمل 
وجئني بالكسب». فجعل العبد يعمل ويعطي الكسب لغير سيده فهذا 
م فكذلك المشرة الذي خلقه الله لعبادته فَعَبَدَ غيره. قال 
تعاليئل: ##صرب لَك لا بَنْ كم هل لَك ين ما ملكت أيملككم ” 
شركاء ل ل سيط لل 

تستعين بالله فتطلب منه العون كما 
قال تعالكيل: ©إِيّاكَ 0 وَإِيّاكَ 3 7 ستييث )> [المَاتِحَة: ه]» فإذا 
ليت الجر ين قو 1ك اقيم 11 بحرو عار بر موسا ولد 
أشركت» وأما إذا طلبت الغون مث مدع حاضر قادن غليل إغعاقاف ذه 
نين فإذا قللث: .ايا قلات أعمي غنلئ إصسلاح سيارقي» أو 
مزرعتي» أو قضاء ديني» فلا بأس» وأما أن تطلب العون مِنْ ميت 
أو مِنْ غائب أو حىّ حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. 

2 قوله: «والتوكل عليه» التوكل هو الاعتماد علئ الله وتفويض 
الأمر إليه سبحانه» فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إِلّا الله 
فقد وقع في الشّرك الأكبر» ومّنْ توكل على غير الله في الأمور التي 
يقدر عليها البشر فهو مشرك شركًا أصغرًء فالتوكل لا يكون إلا على 
الله بخلاف الوكالة فإنها تفويض من شخر لآخر؛ لما في ذلك مِنْ 
مول القلي برتعلقه يكير الل 1 

2 قوله: «ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار) فلا يدعئ 
لجلب المنافع للعبد في دنياه وأخراه ودفع المضار فيهما عنه إلا الله. 


0 قوله: الوا | يعني : 


رع 2 5000 شين بخ لمي 
شرح «اللمْعَةٍ في الأَجْوبَةٍ السَبَعَوَ) 


ثم استشهد المؤلف كه بالآيات فقال : «كما قال الله تعالئ : 
تيل الكتب بن لله الترير لفكر © ا آنآ بيد اتككد 
بألْحَنّ 6 ا 2 أليت )4 وهذا موضع الشاهدء 
والإخلاص أن تخصّ الله بالعبادة وتفرده بهاء ولهذا قال سبحانه : 
قا َ ادن حالص »* الوُمَر: -١‏ #]) والدذين هنا العبادة» أي : ألا لله 
العبادة الخالصة. 


له م 


وبر اتعالن شيهة المشر كين الحين يعيلاون غير الله بوبصرنود 
العبادة لغيره فقال تعالىل : «#إواليت أتََدُواْ مِ آله دونو أوليآء مَا 
تحَبْدُهُمَ إلا لِعربوتَآ إِلَ أله زلّ24. فشبهة المشركين أنهم يعبدون غير 
الله ويزعمون أنهم يقربونهم إليه ويشفعون لهم عنده» وفي الآية 
حذف الخبرء ٠‏ وتقديره: «والذين اتخذوا من دون الله أولياء قالوا ما 
نعبدهم إِلّا ليقربونا إلى الله" «لإنَّ أله يكم بَيَتَهُرْ فى مَا هُمَْ فيه 
تمس 1. ثم حكم تعالئ بكذبهم وكفرهم فقال: «#إإنَ أََهَ لا 
يَهَذِى من هو كم ع3 (2)» الثثر: *] فهم كذبة 5 قولهم 
اإنهم يقربونهم إلى الله وكفرة بعملهم هذا. 


© قوله: «وقال تعالكئل: «وَأنَ الْمَسجِدَ لله قلا بَدَعْوأ 3 أ 
أحدا (2))» (الجنّ: 02110 و«#أحدا (9» نكرة في سياق النهي فتعمٌ أي 


2 
3 


أحدء مَّلَّكَا كان أو نسا» أو جنشا» أو قبرَاء أي حجراء أو شجرًا. 


0 


ه قوله: «وقال تعالئ : طقل أ رن يِالْقِسْط»؟ أي: بالعدل. 
مواق قيموأ وَجُوهَكُم عِندَ كل مجر #ا أي : عند كل صلاة 
«لإوادغوة24 الضمير يعود إل الله مخلصيت» 1 د أَليِنَ» [الأعرّاف: 78]). 


.)3779/١60( انظر: «تفسير القرطبي»)‎ )١( 


شَرْحْ اللّمعة في الأجوية التق الن كك 
2 قوله: «وقال تعالكئل: فل أدعوأ لبن رَعَمَشر من دونو فلاض 
ليت أن م ع 1 عحويلًا 49 الإبيّء. 117 و96 ادعوا» 
خطاب للمشركينء أي: ادعوا الذين زعمتم مِنْ دون الله» فهل 
يملكون كشف الضر إذا نزل بكم؟» فالجواب: لاء أو تحويلًا ؟. 
يعني : نقله مِنْ حال إلئ حال» الجواب: لا؛ فالذي يملك ذلك كله 
1 دع عم لعريك يمري 3 
هو اللهء ثم قال تعالئ : ١مأوْلِكَ‏ ألَدِنَ يدَعْورت أي: هؤلاء الذين 
تدعونهم وتعبدونهم مِنْ دون الله «##يتتغوت إِلَ رَيّهِمٌ الْوَسِيرَة4» وهي 
القُرْب إلى الله م 2 وبرَجون رحمتة وقا ور عَذَابهد44) فكيف 
تعبدون مَنْ هذا حاله ؟!» «#إإنَّ عَدَاب رَيْكَ كن عدوا (62) 4 [الإسراء: 100). 
© قوله: «قالت طائفة من السلف «كان أقوام يدعون المسيح 
وعزيرًا والملائكة» قال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي كما 
أنتم عبادي» ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي » ويخافون عذابي 
كما تخافون عذابى. ويتقربون إلى كما تتقربون إلت» فإذا كان هذا 
حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم؟!7'")) يعني : إذا 
كان حال مَنْ يُذْعَئ مِنْ دون الله من الأنبياء والملائكة والصالحين 
أنهم يطلبون القَرْب إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه» فكيف 
بمن دعا كافرًا أو فاسمًا أو شجرًا أو حجرًا؟ !ع فإذا كان الأنبياء 


والملائكة والصالحون لا ينفعونهم» فغيرهم فِنْ بابه أولل .: 


.)٠١5/١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


سي 1 02 
شرح «اللمَعَةٍ فِي الأجوبةٍ السبَعةٍ) 


وقال تعالئ : «#أفحيب الْذِنَ كُفروأ أن يَنَحِدُوأْ عِبَادِى مِن دوف أَوْيا 


إن أعيذة - لكين نلا )4 7الكهيف: وقال تعالل: ظثلٍ أ أدعوأ 
د صد 
لذت رَعمْمْ من دون لَه لا يَمْلِكونَ 0 فه الشكوات ولا في 
الأرض وما : يجنا 37 شك ويا آم ه © كلا 0 اه 
2 0 34 لي 0 
لز 2 


دون الله مِنْ - جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وفبره !ا أنهم 5 
يملكون مثال الر! في كه وأنه لبس له شريك في ملكه. بل هو 
سباق 3د الماك وله السيق وهو مل قل اقرع لكيه وآلة لين له 
عون يعاونه كما يكون للملك أعوان 5009 الشفعاء عنده لا 
يشفعون إِلّا لمن ارتضئء فنفئ بذلك وجوه الشّرك. 

وذلك أن مَنْ يدع مِنْ دونه إما أن يكون مالكا وإما ألّا يكون 
مالكاء وإذا لم يكن مالكًا فإما أن يكون شريكا وإما ألا يكون 
شريكّاء وإذا لم يكن شريكًا فإما أن يكون معاونًا وإما أن يكون 
سائلا طالباء ع 0 أعلم. 

فالأقسام الأوّل الثلاثةٌ - وهي : الملك والشركة والمعاونة ‏ 
منتفية» وأما الرايع فلا يعون إل مِنْ بعد إذنه.ء وكما قال تعالئ: 
من ذا أَلَزِى يشّفَعٌ 50 1 بإِذنه 6 لبقو هه»]+ وكما قال تعالئ: 
<# يل به كك فى التتوت ل ثنى تكتيع كي إلا با برك ل 

ا ين نَع )4 انم وكما قال تعالئ: آم أَعَحَدُواْ من 


د 


ا مشر كه ميسن قي 1 قد بت( فل 


/ 2 2 
شَرْحّ «اللْمْعَةٍ في الأجوبَةٍ السّبْعَةَا 7 4 


َه َلسَّفعَةٌ جميعأ 2 ملك الكماء رض [الوُمر: #«44-4]» وقال 
رك خلق الخطراك ا وما يها فى سِنَةِ أَمَامِ مد 
أستوين عل المرش ما ل من دونو من و 5 تيع ألا 1 د 46 

#إوآنذة ان يكف أن نا إل بتي اي 
6 كن دور 2 و شفيع لهم يلو و () 4 [الأنقام: ١0]ء‏ وقال تعالل: 
«إمَا كن لِبَشَرٍ أن ليه ل الكت والقم والدينة 3 ينول اشاس 
كا عبكانا لى ين نون شد وين 0 يتبكر ينا كثر لزتية الكقت 
وَيِما دون َدَوسُونَ (9) وَل 3 أن دو لهك ليحن ييا 
امم أَلْكُثْرِ بَعَدَ إِذْ َنم مُسلِمو 4 مُسَلِمون (02) 4 [آل ممرّان: «.مكء فبِيِّنَ يل أن 
من انشد3 الملاكة والسببن آرباثا كان اقة 1ه تيف مد امشد 3 
دونهم من المشايخ وغيرهم أربايًا ؟!). 

© الشرع ©4# 

لا يزال المؤلف. كانه يبين أن مَنْ دعا غير الله فهو مشرك» وإذا 
مات غلرا .ذلك فهو من أغل الثان: المخلديق فيها. 

وثرله: خوؤقال هائ: طاأحين الخ قرا أ كيثرا ولوف مك 
ون أي 8 عيرم - كفي دلا )4 اانكيف: )٠‏ يعلى: أيظن 
هؤلاء الكفار أن يتخذوا عبادي الذين عبدوهم ا دوني أولياء ؟ل 
يقول: كلاء بل هم لهم أعدائى مك عابي ا شار لي الغا 
فقال: «إإنا عدن جَهَمَ كنت ثلا ©» يعني: مستقرًا ومآلا ‏ نسأل 
الله السّلامة والعافية. 

ه قوله: «وقال تعالئ: #َأثلٍ أدعوأ 1 
يَتِْكُوَ يقال انر ف لوت بل فى الأ وناك يهنا بن لد 
وَمَا له متهم ين ظهيرٍ () ولا تَفَعْ الشَّفَعَهُ عندهه إِلَا لِمَنْ أت لمر اسبا: 
م1 5 الآية التي قيل : «إنها تقطع عروق شجرة الشّرك 


ٍِ 

١ 
2 
+ 


م شَرْحٌ «اللْمْعَةٍ في الأجوبَةٍ السَبْعَوا 
5 9م +ع . 1 0 5 
من القلب» ؟؛ فوجوه النفع من الغير محصورة في واحد من الأمور 

الأربعة المذكورة فى الآية : 

الأول أن يكون المدغو يملك مطلوبي الذاعى ملكا اتفراديا؛ 
وهو المشار إليه بقولة + عؤلا بَيَلكونّ تال دَرْوَ ف. التَموك ولا فى 
رض > [سئا: 77]. 

الفاقى» آلا يكوة المدعو هالعا مساك ركه شتريك للجانلت: 
فهو يملك عليل وجه الشراكة لا الاستقلال» وهو المشار إليه بقول: 
وما طش فيهما من شُرك© اسَبَا: ؟١1].‏ 
للمالك ومساعد له وهو المشاز إليه بقوله: را 1 050 
)4 امبر 6. 


الرابع: ألّا يكون المدعو أحدّ الثلاثة المتقدمةء 000 


0 


6 00 7 


وهو المبشار إليه بقوله: مولا نفع السَفحَةٌ فيد إل لِمَنْ د 82 
[سَيا: 757]. 

والشفاعة المثيتة لها شرطان : 

الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. 

الثاني: رضىئ الله عن المشفوع له. 

وليس ثم قسم خامسء فبقي مَنْ لا ينفع ولا يضر ولا يقدم 
ولا 57 وهذا وصف لمعبودات الكافرينء فتحدى الله تعالل 
الذين يعبدون غيره فقال: هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هل 
ينفعونكم باي وجه من وجوه التفع؟!. 


.)55 انظر: «كتاب التوحيد» لابن عبد الوهاب (ص‎ )١( 


شَرْحُ «اللمعَةٍ في الْأَجْوبَة السَِمَق 0 

2 قوله: «فبِيِّنَ سبحانه أن مَنْ دُعِيَ مِنْ دون الله مِنْ جميع 
المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثال ذرة 
في ملكه. وأنه ليس له شريك في ملكهء بل هو سبحانه له الملك 
وله الحمد وهو علئ كل شيء قدير» وأنه ليس له عون يعاونه كما 
يكين للملاك اراق وطيراف وان الفقماء عند 4 يلشسون إل البيد 
ارتضئ. فنفئ بذلك وجوه الشّرك» فنفت الآية الكريمة عن معبودات 
المشركين جميع وجوه النفع المأمولة منهم مِنْ قِبَلٍ مَنْ يعبدونهم نفيًا 
مرئبًا منتقلا من الأعلئ إل الأدنين» فنفت نوعي الملك استقلالا ثم 
شراكة» ثم نفت الإعانة» ثم الشفاعة. 

© قوله: «وذلك أن مَنْ يدعئ مِنْ دونه إما أن يكون مالكًا) 
وهذا اكير الأول قينا الا يكون مالكاء وإذا لم يكن مالكًا فإما 
أن يكون شريكًا» وهذا الأمر الثاني» «وإما ألّا يكون شريكّاء وإذا 
لم يكن شريكًا فإما أن ينون مغاوثاة وهذا الأمر الغالثك» #وإنا أن 
يكون سائلة طاليا» رهذا الأمر الرابع» «وهو وله أعلم). 

ه قوله: «فالأقسام الأوّل الثلاثةٌ ‏ وهي : الملك والشركة 
والمعاونة - منتفية» نفاها الله اتعالئ بقوله : مقُلٍ 0 لدبت عم عن 
دون 5 أله يكن ندال الو فل التقوت. ولا بن الارض كما طش 
فيهما من شرك 4 هه متهم ين ظهير 7)* سنا 0 ااسعارك 
وهو النقاعة: 

ذكر المؤلف كن الآدلة علئ أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله 
فقال: «وأما الرابع فلا يكون الاعة سد نه وكيا كال سباك : 


هلمن د ألَزِى يشْفَع 0-6 َ بِإِذنه و-44 [البََرَة : 006]» فلا يستطيع اك ان 
يشفع عند الله إِلَّا بإذنه؛ لعظمته © ِ 


2 200 
ِ# 00 82 عن 2000 
- - شَرْحٌ «اللمْعَةٍ ني الأجوبَةٍ | لسبعة») 
لشف ر : و 


أعظم التابن جامًا ومنزلةً عند الله وأحبهم إليه لا يشفع إِلّا بإذنه 
ولمن 5 فك بأن حقق. التوحيد: 


والناس يصيبهم كرب عظيم في موقف القيامة» وتدنو الشمس 
ش 0 وتزداد حرارتهاء ويموج الناس بعضهم في بعض فتفزع 
ئق إلى الأنبياء يطلبون الشفاعة منهم. ففي ففي «الصحيحين»7'' عَنْ ع 
بي 00 ا الله ل أني بلخم زف 0 ار 
الْقِيَامَةٍ د ون تون مم كلك ١‏ يعم الل اسن الزن وجري 
فِي صَعِبدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعْهُمْ الداع وينْقُدمُ 1 ٠‏ وَتَدنُو 0 
يبُْعُ انام و مِنَ الْمَمّ وَالْكَرْبِ لا تظيقون وله تشتيلون كبشو 
الَامنُ : ألا َرَوْنَّ ما د بَلََكُمْ؟: ألا تَنْظَرُونَ مَنْ ع لإ 
ا ينول بض الثام لنفض» اعَلَيكُمْ كما ا عَلَنْه 
السَّلَام ؟ قو لون لَه : «أَنْتَ 0 الْبَشَرء لتك الله يدو وَنَمْحّ فِيكَ 
رُوحِقو 6 الْمَلَايِكَد فَسَحَدُوا لَك اشْفَعْ 5 إل رَتْكَ؟؛ 5 2 
إِلَى مَا نحن فيه؟. ألا تَرَئ إِلَىْ مَا قَدْ بَلَعََا؟1. كَيَقُولُ آدمُ : «إِنَّ رَبّي 


و2 
0 


كد عضب الْيَوْمَ م عَضَبًا لَمْ يَعُضَبُ 3 لح نا يا ولق تلفت 93 ب بعذَه مغ 3 
هد تَهَاِي عن اشر فم تصنت لوبي ثبي نوي ناوا ان 
غَيّرِي » ادْهَبُوا إلى وح نون 0 يَقُولُونَ : ديا توح إِنَّكَ أَنْتَ 
ول الرّسُلٍ إلى أَمْلٍ الأزضء و قَد سَنَاكَُ الله عند عَنْدَا عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ 

لقا رك ركه الاارئ إلى ما لحل فيو كك التشوك د لزنا ري د كذ 
عَضِبَ الْيَوَْ عَضبا لم يَْضَبْ كَبْلهُ ِل وَلَنْ يَقْصَبَ بَغْدَهُ ملك وَإِنّه 


يك ما 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب «إدْرِيَةَ مَنَ حَمَلْنَا مَعَّ فوج َه كان عَبَدًا 
كوا )4 [الإسراء : راك رقم (1/اغ), ومسلمء كتاب الإيمان» رقم .)١9(‏ 


: 2 2 
شَرْحّ «اللْمْعَةٍ في الأجوبَةٍ السّبْعَةَا 7 4 
ٍِ ِ ر وف ا 


قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوَّْهَا عَلَى قَوْمِيء نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْمَبُوا 
ا غْيْرِي» ادْمَبُوا إل إدراقيم. َيَأَنُونَ إِبِرَاهِيِمْ بَقُولُونَ . ايا 
ِْرَاهِيم. أنْتَ نَبيْ اللّو وَحَليلُهُ مِنْ أَهْل الْأرْضٍء اشْمَعْ كنا إلى رَبّكَ؛ 
أل ترَى إِلَ مَا نَحْنٌ فِيه؟), َيَقُولٌ لَهُمْ : إن رَبّي قد عَضِبَ الْيَوْم 


لا ل ا وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ: وَإنِي قَذ كُنْتُ 


كَذَيْتٌ نات كَذِيَاتِ تفي تفي تفي . ٠‏ اذْهَبُوا إلى غَيّرِي ) ادْمَبُوا 


ا مُوسَئْ). يَأَنُونَ مُوسَئْ فَيَقُولُونَ : «يَا مُوسَئْء أَنْتَ رَسُولُ اللّى 
نَصَّلَكَ الله رسَالَيه وَبكَلَاِهِ عَلَى النّاسِء اشْفَعْ لَنَا إلى رَبّكَ؛ ألا 


ترَىئ ن إلى مَا نحن فيه ؟). َيَقولٌ : ١ن‏ َبّي قَدْ عضب الْيوْمَ عَضَبًا لَمْ 
خضت لديل وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَُ مِثلَهُ: وَإنِي كذ كَتلْتُ تَفْسَا لم 


أرق بقخلهة: ٠‏ نَفْسِي نَفْسِي تفي ٠‏ اذْهَبُوا إلى غَيّْرِي اذْمَبُوا إلى 
عِيسَئ ابْنِ مرْيَعا ُيَنُونَ يس كُبَقُولُونَ : ايَا عِيسَىء أَنْتَ رَسُولُ 


ره 


اللّوء وَكَلِمَتْهُ أَلْقَامًا إِلَى مَرْيَمَ دَدُوُ مِنْهُء وَكَلْمَتَ النَّامَ ف الْمَمْدِ 


3 


صَبيّاء اشْفَغْ لَنَا إلى رَبَّكَ؛ ألا تَرَى ل ا تن تيو عه فتقول 
عيسيا : إن ربّي قَذ عَضِبَ الْيَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَفْضَبٍْ مَبْلهُ ْلَه قل وَلَنْ 


يَفْضَبَ بَعْدَهُ ْلَه 0 - نسي نسي انفسي ) ٠»‏ اذْمَبُوا إل 
غَيْرِي ) اذْمَبُوا إلى مَحَمَّدِا فَيَأتَونَ مَكَهدًا كَيَقُولُونَ : ديا ا 


3 
عه م 


انث رَسُولٌ الى حاتم الأَنييَاء وَكَذْ غَفَرَ لك مَا تَقَدَّم من ذَنْبِكَ 
َم 00 0 9 0 ألا تر إلى : ا نحن فوا 0 
مَحَامِدِهِ وَحُسْرٍ 00 58 يلم يل لل أعد ل . قا 
انا مُحَمل لمشت شن ران لله ررس ل 
عظيمة فيدعه الله ما شاء أن يدعهء ثم يأتي الإذن من رب العزة 


1 اه شوح «اللمعَةٍ في الأجوبَةٍ السَبْعَوَ) 
والجلال» فيقول: انا محمد ارْمَعْ رَأْسَكَ عل انشطة: 0 
تشَفْعْ) فيرفع وأسبه عليه الصّاذة والسَّلام سال وه الققاعة فشني 
© قوله: «وكما قال تعاليل: ##8# ,كر ين مَلَكِ فى السَّمْوتِ لا تف 
سَفاعهَم 5 31 5 0 5 2 0 لمن و وبرض 4 كت ار 
الأول : الإذن من الله تعاليلء ودليله: ##من بد أن يَأْدَنَّ أله لمن 


م 


الثاني : الرضا عن المشفوعء ودليله: ورج ()» التجم: 6. 
ت قوله: «وكما قال تعاليل : عار اتَمَدُوا من ذإن اله سقماه 7 
وََوَ حكَاوًا ل يَتَلكرد سكا ولا يتقاورت) قل يد الشَّمَعَةٌ جيم 
9 مَل اكات وَالْدرَضٍ »* [الثْمَر: *44-4]» فالشفاعة كلها له سبحانه. 
وليس لأحد منها شيء إِلّا أن يكون بإذنه لمن ارتضيل 
2 قوله: «وقال تعاليل: أ ل طق لقتنن الأ رن 
هما فى سِنَةَ يام ند أستون عل الْعرشٍ مَا لَكُم من دونو من مَك ولا 


شفع أقالا كس رود 409 [المّجِدَة: 414 وهذه الآية مقيدة بالآيات الأخرئ» 
فليس للمشركين ولي ولا شفيع» وأما المؤمن فله الشفاعة بالشرطين 
السابقين» إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. 

و فرك : قوقال: طاننة يد ال يَخَائة أ قا إل يني 
لبس أي كن د وَكُ ولا ولا كيه يع لَه يَتَقُونَ )© [الأنعام: ١‏ وإنما 
كرون التشاعة يعد إذن الله هال 


د قوله: «وقال تعالئ: 8آإمَا كن إِبشَرٍ أن يُوِْيَهُ للَهُ الكتب 


ذه 
سر 
لله 


- 


ود عل به 


وآ ذه م 1 4 
3 0 ثم يفول للشاسن و انا 0 مِن دَوَنٍ سم وَلككن 38 
4 ا َِ 1 لك غير 0 م عاء دون َدَوسُونَ (9) 0 تاد 5 


شرح المعو في الأجوية التق 22 
ده ذه مترمم رم هه د وسكا 6رتويه ‏ مرسظم ‏ عدم اخ ير ادبو 
تنْجِذوا لللتيكة والتبيتن أربابا أيامركم يِالْكفرٍ بعد إذ أنتم مُسَلمود29)* 
[آل عِمرّان: 480-1/9]» فبيّنَ 0 أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربايًا كان 
كافراء فكيف من اتخذ مَنْ دونهم من المشايخ وغيرهم أربايًا؟!» يكون 
كافرًا؛ مِنْ باب أوليل» وهذا هو الجواب المجمل من المصنف ككأله. 


قله ب لسان ‏ 0ه 020 
شرح «اللمَعَةٍ فِي الأجوبةٍ السبَعةٍ) 


مه و موده 


© قَالَ المَولك أنه : 
«وتفصيل القول : أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التى لا 


0 


يقدر عليها إلا الله تعاللى؛ مثل : أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين 
والبهائم» أو وفاء دينه من غير جهة معينةء أو عافيته أو عافية أهله. 
وما به من بلاء الدنيا والآخرة. وانتصاره علئ عدوه. وهداية قلبه. 
أو غفران ذنبه» أو دخول الجنة.ء أو نجاته من النار» أو أن يتعلم 
القرآن والعلم» أو أن يصلح قلبه وبحسن خلقه ويزكي نفسهء وأمثال 
ذلك عيذ الأمور كلها لا عرز أن انظلي إل من الله مالغ ولا 
يجوز أن يقول لا لملّك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حا أو ميا 
«اغفر ذنبي2)» ولا «انصرني عل عدوي). ولا «اشفي مريضى).2 ولا 
«عافني وعافي أهلي ودوابي )» وما أشبه ذلك. ْ 

ومن سال كلك مركا كا من كان فهو مشرك بربه من جنس 
المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها 
علئ موزهم ومن جنس دعاء الماري السيع وأمه. وقال تعال : 
«وَِدٌ مَالَ أله يلعيتى أ مرج أنتأعزبة: كلت اناس دوق وَأ الهين 


01 


مِن دون س4 الآية [المّائدة: 4 وقال تعالئن: «القكذوأ باهم 


َرْفْستهُمْ أريابا ين ذو الله وَلْمَسِيعَ أن مَرْيمَ مَمَآ أَمِرْكأ إلا 
لقتنا إلننا كس © إل 2 3 حبمة مه 
مسْرِووْنَ () 4 انتربة: .0-١‏ وأما ما يقدر عليه العبد ويجوز أن يطلب منه 
في بعض الأحوال دون بعض؛ فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة» 
وقد تكون منهيًا عنها. 


شَرْحُ «اللمعَةٍ في الْأَجْوبَة السَِمَقا 5 

وقال تعالئ: هادا دعت كصب 2 وَلِلَ رَيْكَ فرعب )4 [الشّرح: 0- 
0ء» وأوصكئ النبي ككلٍ ابن في (إذا سألت فسأن الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله). وأوصئل النبي يك طائفة من أصحابه ألا 
وسالوا الناس شيئًا فكان أحدهم يسقط سوطه من يده فلا يقول 
لأسن : «ناولني إياه»» وثبت في «الصحيحين) أنه كَل قال: «يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألما بغير حسابء, وهم الذين لا يسترقون» 
ولا يكتوون. ولا يتطيرون». وعلى ربهم يتوكلون». والاسترقاء طلب 
الرقية. وهو من أنواع الدعاء. ومع هذا فقد ثبت عنه في 
«الصحيحين) أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب دعوة 
ِلَّا وكَلَّ الله بها ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكّل : 
«ولك بمثلٍ ذلك»). والله كله أعلم). 

© الع 4# 

هذا حوات السؤال الأول مخ الأسعلة السبعة وهو "من يؤوو 
القبور ويستنجد بالمقبور لمرض به أو فرسه أو بعيره. يطلب إزالة 
المرض الذي بهم. ويقول: يا سيديء أنا في جيرتكء. أنا في 
عيسياة» فلان ظلمنى. فلان قصد أذيتى). ويقول: (إن المقبور 
أكون واسظة بيند ويد اك سالك ْ 

والطلب مِنْ غير الله تعالئ فيه تفصيل : 

إما أن يكون المطلوب من الأمور التي لا يقدر عليها إِلّا الله 
وإما أن يكون من الأمور التي يقدر عليها المخلوق. 

فإن كان المطلوب لا يقدر عليه إلا الله فطلبه مِنْ غيره شرك 
شواةء كان المطلوب عا" أو.فيناء 

ومن ذلك: أن يطلب من مخلوق شفاء مريضهء فيقول: 


سآ شَرْحُ «اللْمْعَةٍ في الْأَجْوبَةٍ السَبْعَوَا 
«يا فلان» اشف مريضى»., أو «عافنى»» أو «عاف أهلى). أو «اهدٍ 
قلبي»: أو «اغفر ذنبي»» كما يقول بعض الصوفية : «إن الشيخ يغفر 
الذنب» ويوصلك بالغفران إليل الجنة» وهذا لا يقدر عليه إلا الله كما 
قال تعاليل: «#وَمّن شرك ال وض 31 لَه [آل عمرّان: 05180 والذي 
يطلب ذلك ين غير الله مثير ك ثير كا أكد 

وإن كان المطلوب مما يقدر عليه المخلوق فإما أن يكون حي 
أو ميئّاء فإن كان ميئًا فلا يجوز طلبه منه بحال؛ لأنه ميت لا يقدر 
على شيء؛ وإن كان حيًّا فيطلب منه في بعض الأحوال ولا يطلب 

وإن قيل: ما تقولون في طلب المريض الشفاء من الطبيب؟. 

فالجواب: أن الطبيب لا يقدر على شفاء المريضء» وإنما هو 
سبب؛ فالشفاء بيدي الله سبحانه. والواقع شاهد بهذاء فكم مِنْ 
طبيب لم يكتب الله عل يديه شفاء لأسهل الأدوية» وكم مِنْ شفاء 
جام مقر انيت ١‏ 

وإذا كان هذا حكم سؤال الحي فسؤال الميت من باب أوليل؛ 
فهو شرك. 

وإن طلب من المخلوق قضاء دينه فإن كان مينًا أو غاتبًا لا 
يسمعه أو فقيرًا يعلم فقره وإملاقه فهذا شرك», وكونه شركًا في الميت 
أو الحى الغائب فظاهر»ء وأما فى الحى الحاضر غير القادر فلأنه ما 
طلب: مهد ها لقنن عليه 15ت يعسي لق نوت فرعنل 
تصرفًا بحيث يستطيع أن يقضي دينه. 

وإن قيل: ذكرتم أن مخاطبة الميت ونداءه غير جائزء فما حكم 
قول بعضهم «فداك ا وأمي يا رسول الله)؟. 


0 ال 0 

فالجواب: أن هذا ليس خطايًا ولا دعاء له ولا طلبًا منه» وإنما 
هو إخبار بأنه يُمَدَيه بأبيه وأمه مستحضرًا ومصورًا في نفسه قربه منه؛ 
لعل المهبة والمضحيةة .ومغله قول المصلن فى الشنهد «السللام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته)”'. ومثله ما يرد كثيرًا فى شعر 
التتعر ادي قصور سقاطة القاسه أ البيك ينتعت ردنك | لأحياء 
للجد والعزيمة كما في قول الشاعر المعاصر: 

أيا عمر الفاروق هل لك عودة 

ولم يطلب منه شيئًا حال موته» بل يتصوره حيًّا كما كان صلبًا 
مجاهدًا يقود الأمة ويعلي شأنهاء فإذا نادئ الشاعر أو المتكلم ميئًا 
مصوّرًا أنه حي يفعل ما كان يفعله أيام حياته ليحث الأحياء على 
السير علئ ما كان عليه فهذا سائغ لا شيء فيهء وهذا بخلاف مَنْ 
يناديه ويطلب منه وهو ميت أن ينقذ الأمة ويغيثهاء فيقول : (يا 
رسول اللهء أغثنا» أو «يا رسول الله. فرج كربتنا»» ونحو ذلك فهذا 
شركء فالنداء في لغة العرب قد يخرج عن ظاهره إل مناح أخرى 
معروفة في علم البلاغة. 

ومما ينبغي التنبيه عليه : 

ما يعتاده البعض من قولهم «توكلت على الله ثم على فلان)» 
فهذا وإن عَطِف ب «ثمٌ)» فلا يجوز ولو كان الشخص قادرًا علئ 
تحقيق هذا المطلوب في الظاهر؛ لأن التوكل عمل قلبي فيه ميل 
القلب إلى المتوكل عليه. 

وقد ذكر العلماء أن التوكل نوعان : 

الآول: شرك اكير :وهو أن يفوكلا علق غبو الهثيما لا يتنر 


))811( أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب «التشهد في الآخرة»» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الصلاة» رقم (507) من حديث ابن مسعود طلأه.‎ 


مو وميك 8648 دز اده 
شرح «اللمْعَةٍ في الأَجْوبَةٍ السَبَعَوَ) 


له كالذين يتوكلون علا الأموات فى حخصنول 


والثاني: شرك أصغرء وهو أن يتوكل علئ المخلوق فيما يقدر 
عليه كأن يتوكل على أمير أو سلطان لجلب منفعة أو دفع مضرة؛ لما 


وأها"الريعاء طلا ياس لتر فلو ذا فول ولبياتات” 
«أرجوك يا فلان أن تقضي حاجتي) أو «أرجوك أن تساعدني), 
ويقوم بقلبك رجاء حصول مطلوبك كما يقوم مع أي سبب مشروع 
فهذا لا بأس به؛ فليس في الرجاء من الاعتماد وميل القلب كما في 
التوكل» وهذا وجه الفرق بينهما. 

0 قوله: «وتفصيل القول: أن مطلوب:العبد إن كان ين الأقو 
التي لا يقدر عليها إِلّا الله تعالئ» فلا تطلب إِلّا منه 9 «مثل: أن 
يطلب شفاء هعريشيهة من الآدميين والبهائم أو وفاء دينه وي 
معينة)» أما إذا كان حيًًّا حاضرًا يستطيع وفاء دينه فلا بأس. «أو 
عافيته أو عافية أهلهء وما به من بلاء الدنيا والآخرة» فكل هذا لا 
يطلب إل من الله» «وانتصاره عليل عدوه» أما إذا كان يستطيع كأن 
يكون عنده جيشء. وقال له: «انصرنى علئل عدوي» فلا بأسء 
«وهداية قلبه. أو غفران ذنبه. أو دخول الع أو نجاته من النارء 
أو أن يتعلم القرآن والعلم. أو أن يصلح قلبه ويبحسن خلقه ويزكي 
نفسهء وآنفال ذلك فيذه الأمور ليا لا يحون آن تظلب إل فين الله 
تعالئ» ولا يجوز أن يقول لا لملّك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيّا 
أو ميئًا «اغفر ذنبى)»؛ لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله «ولا «انصرنى 
عل عدوي»»؛ التي بيد الله بخلاف لو استطاع أن يمده بالسلاح 


2 ع 
ا 6 جو اه كه عبس هه مسا 
شرح «اللمعة فض الاجوية السبعة») 


فلا بأس» «ولا «اشي مريضى». ولا «عافنى وعافى أهلى ودوابى)». 
وما أشبه ذلك). 


© قوله: «ومن سأل ذلك مخلونًا كاكنًا من كان فهو مشرك بريه 

من عفين التشركين الثين يعبدون الملافكة والآنياء والضائيل الى 

يصورونها عل صورحيء ومن جنس دعاء النصارئ للمسيح وأمه) 

يعني : مَنْ فعل ذلك فهو من جنس النصارى «وقال تعالى: «إرَإ كَل 
قوس عو عر رأ سد دعيو أ بج مرج 


مد بعس أبن 3 ءأنت أعذ بهو ع لابين دون وَأنى إللهين من دون 
س4 الآية [المائدة: 115» فأنكر الله عليهم ذلك» وفي هذا : تمقيت لهم 


أن عبدوا مِنْ دون الله بشرّاء ولهذا قال عيسئ تن : «وَإِدٌ مَالَ أله 
أ عم مول سح لم 2لءة ل 2 مي عو 000 مويه رم 
يلعسى ابن 8 “الك عدي لت ِلتاسن تْذُوفٍ وَأ إللهين من دون ألله 


3 


َال سبْحَنَكَ ما يكن بك أ 1031 لشن إلى بكر ' إن كنت قلق قد 


معو دء جو سا 2010 - > > 3 معو جع را 
عَلِمتَه, تعَلم ما فى فى وَل أعلم ما فى تَفَييكَ إِنّْكَ أنت عَلم الْغيوب (9) ما 
98 م و 0ك و رس ير 


لت كم إلا ام تت .يده أن ا ار عرق شبيظا ما 
انك فيه 3 وي كت لت التفت ع . نانك عل كل .خاد 
كَرِيدٌ 9 4 [المائدة: 115-/111]. 

© قوله: «وقال تعاليل» منكرًا عليل النصارئ 0 
««اقذواأ | َحبَارَهُمٌ 0 هِكَهُمْ أربابا كن درك الله وَأَلْمَسِيعَ أبنت 
ماسم بم 14 والأخبار هم | العلماء. والرهبان هم العْبّادء --- 
أربابًا مِنْ دون الله ارما أ ا ل ا > ذا | 
زه إلا كر شتكطد عقا بشي 409 دعه « 


0 قوله: «وأما ما يقدر عليه العبد ويجوز أن يطلب منه في 


بعض الأحوال دون بعض فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة. وقد 
تكون منهيًا عنها» وتقدّمء فإذا كان يقدر جاز أن تطلب منهء وإذا 


2 200 
كك 00 82 عن 2001 
- - شوح «اللمعَةَ فى الأجوبَةٍ السَبْعَة) 
ا 5 ) لكك د 2 


كان لا يقدر فلا يجوز. 


0 قوله: «وقال تعالن: ددا فت َأْصَبْ 69 وَلِلَ 59 
أرَكَب )4 الرح: -0» فالشاهد قوله: #وَلِلٌ ريْكَ ب60» ا 
ارغب إلى الله لا إلئ غيره في سؤالك» وتضرع إليه وحله. 

© قوله: «وأوصي النبى كَكِةِ ابن عباس (إذا سألت فسأل الله) 
أي: لا تسأل مخلوقًاء «وإذا استعنت فاستعن بالله)""). 

0 قوله: «وأوصى النبى كله طائفة من أصحابه ألا يسألوا 
الناس شيئًا فكان أحدهم يسقط سوطه من يده فلا يقول لأحد: 
الأولني إياه»») يديت في (صحيح فليا" ف عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِك 


1 03 


الأنشين ونه نال ا ل 


ل فَقَالَ: رلا َبَايعُونَ وَسْوَلَ الوك وما ون ا هدم 
فَمَلْنَا: «قَدُ بَايَعْنَاكَ يَا رَسوَلَ اللماء 0 قَالَ: «أَلا تُبَايعُونَ 2 


الله؟». فَمَلْنًا : «قَدُ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله». ثم قَالَ: «ألا تبايعون 
رَسُولَ اللو؟»). قَالَ: فَبَسَطنا أَيُدِيَنَاء وَقَلنَا : «قَل الات ]ا سود الله 
علا نبَايعُكَ؟». قَالَ: «عَلَى أَنْ تَعْبْدُوا الل وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْكَاء 
وَالصَّلَوَاتِ الْحَمْسء وَتُطِيِعُواا وأضة قيقة كييك رولا نالو 


5 


النّاسَِ شَيكَاك ٠‏ كلفد رَأَيتُ بض أُوَلَئِكَ النَقَر يَسْفْظ سَوْظ أَحَدِهِمْ فَمَا 


يآ أعا يله ييه 


إِ 


وقوله كَلِةِ: ١‏ شيعا تك في سياق النهي ف فتعم أي شيءء 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع». باب (09)» رقم 
(2517). وأحمد .)29/١(‏ قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وجوّد 
إسناده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص 185). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» رقم .)٠١57(‏ 


98 2 2 
شَرْحّ «اللْمْعَةٍ في الأجوبَةٍ السّبْعَةَا 2-5 
تت نت #1111 <72###؟©#2#2# وه أو اج 


فووا بهذه البيعة. 00 حم إذا كان د - دابته 0 


موب ا ا اال 


وسؤال المخلوق ‏ ولو جاز ‏ فيه أذية له» وينبغي للعبد ما 
استطاع أن يستغني عن سؤاله» وتجد بعض الناس ‏ ولاسيها كبار 
السن . جالشا “فى السمحد سال حن عدده نيا فيذن» أاعطتى 
العصا)ء (يا فلان أعطنى المصحف». «أعطنى كأس ماءاء 1 
داخل في عموم السؤال وهو مكروه. لكن يستثنئ مِنْ هذا ما إذا كان 
المستر نه ود د سرز ال النوان نولا يؤكيه كان يكوق السهول تلميدا 
للشيخ أو ابا له أو خادما. 

© قرله: اوثيت: من «الصحيحين)"'' أنه كَل قال : «يدخل الجنة 
هيخ أمتي سبعون ألما بغير حساب.». وهم الذين لا يسترقون. ولا 
يكتوون. ولا يتطيرون. وعلئ ربهم يتوكلون». والاسترقاء طلب 
الرقية» وهو من أنواع الدعاء» والشاهد من هذا الحديث: أن من 
ضفات الذيخ يدخلون العجثة بغير حسات ولا عذات «الذين لا 
يسترقون» أي: لا يطلبون الرقية» والرقية هي العوذةء وهي ما يقرأ 
غلرا المريفن فين الثران والادعية اله فلا يقول : ايا فلان 
ارقني»» فهو وإن كان جائرًا لكنَّ فيه حاجة للمخلوق وميلًا من قلبك 
نحووة «قالتية بلسلوة الحبة عم غير سان ولا هذافي له انون 
أحدًا إِلّا الله» فهم لا يسألون الناس الرقية» لكن إن جاءه راق ورقاه 
بدون طلب منه فلا بأس. 


فك أخر جه البخاري» كتاب الطب» باب «من اكتوىئ أو كوئ غيره» وفضل من لم 
يكتواء. رقم (مءلاه), ومسلمء كنات الإيمان» رقم )2 من حديث 
ابن عباس وكيا 


_- شَرْحٌ «اللَمْعَةٍ في الأَجْويَةِ السّبْعَوَا 

وإذا تعيّنت الرقية طريقاً للشفاء فلا حرج في طلبهاء ولا تخل 
بصفات السبعين ألمّا؛ٍ في ١اصحيح‏ مسلم" ' عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 
ويا قَالَ : «رَخَصَ النَّبِيُ لآل حَرْمٍ فِي رَفَيَةٍ الْحَيدا وال لاسْماء 
سي عسين اما لِي أرَئ أَجْسَامْ بَنِي أخي ضَارٍ َه '' تُصِيبُهُمْ 
الشف" قَالَتْ : «لاء وَلَكنْ العو تسرغ ِلَيْهمْف قال : «ارقِيهم). 
قَالَتْ : «فَعَوَضْتٌ عَلَيْهاء فَقَالَ : «ارقِيهم). 


ومن صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين 
«لا يكتوون) أي : يفعل ذلك بهم غيرهم. 

والمراد ب ١لا‏ يكتوون» أي: بعد نزول المرض بهم» وأما مَنْ 
قال لا يكتوون وقاية من الأمراض قبل نزول الداء فضعيف. 

والكى بالخار كيه تنليييت زوفن خن ا لأموو المكوومةة 1ك نا 
تعيِّن كطريق للشفاء فلا بأس به؛ لأن النبي وَل كوئ بعض 
ين وكما يقال : «آخر الطب الكي). 

ومن صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين 
«لا يتطيرون». والطيرة هي التشاؤم بالطيور ونحوهاء وهي من 
الشرك, 

فهم لا يسترقون وهي خلاف الأوليل» ولا يكتوون وهو 
مكروهء ولا يتطيرون وهى شركء فلا يفعلون خخلاف الأوليل ولا 


.)5١94( أخرجه مسلمء كتاب السلامء رقم‎ )١( 

(؟) أي: نحيفة. شرح النووي عل «صحيح مسلم» )١187/١5(‏ 

(6) من ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام كوى كنا فى ارو عمل ام كنات 
السلامء رقم (2707) قَالَ جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ اللّو: 'رْمِيَ أبن يَوْم الأخرّابٍ عَلَى 
أَكْكَله فَكوَاهُ رَسُولٌ الله كله). 


مَرْحُ «اللْممةِ في الْأَجْوبَة السَْمَقا 5 
المكروه ولا الشّرك. 

وختم يَللِ ذلك بقوله «وعلئ ربهم يتوكلون» دلالة علئ أن ترك 
الاسترقاء والاكتواء والتطير من أعليل مقامات التوكل. 

0 قوله: «ومع هذا فقد ثبت عنه في «الصحيحين' أنه قال : ما 
من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب دعوة إِلّا وكّلَّ الله بها ملكًا كلما 
دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموككل: «ولك بمثل ذلك»»22 وهذا 
الحديث رواه الإمام مسلم في «صحيحها"" بنحوه. ‏ 

فإذا دعا العبد لأخيه المسلم فهو علئ خير؛ فيدعو الملك له 
ويقول: «لك بمثله».ء ولكن لا تطلب منه فتقول : (يا فلان» ادع 
لي»» وبعض الناس يؤذيك فكلما لقيك قال : «يا فلان» ادع الله 
لى )4 فيذعو المرء لنفسة» وطلن النهاء من العاس مكووه»: لآن فين 
ذاك سوال للناس + إلا فقن سالة واعدة كما سياف +517 .طليت 0 
غيرك أن يدي لكشدنيذا 55 لأن فيه سؤال الناس» إل في حال 
واحدة ستأتي» «والله وَل أعلم). 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم (؟175؟) من 


حديث أبى الدرداء ذيك. 


اف 1 اموت . ٠‏ 4ق امنيا 
شرح «اللمَعَةٍ فِي الأجوبةٍ السبَعةٍ) 


َال الثولت كالد: 

«ومن الأمر المشروع و الدعاء: دعاء غائب لغائب» ولهذا 
أمرنا النبي مَكِة بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له وأخبرنا بما لنا 
بذلك من الأجر إذا دعونا بذلك. فقال في الحديث: (إذا سمعتم 
سحا اراي حي عا ورا الاي 0 فإن مَنْ صلَّى علي مرة 
صل الله عليه عشرّاء ؛ ثم اسألوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة فى 
ا إلا لعيد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة حلَّتُ له شفاعتي يوم القيامة»». 


الترع 48 

دكن المولك» 5ه ان ذهاء الميغلوق بقارة يكوة جاد ا وقارة 
غير جائز. 

قال: «ومن الأمر المشروع في الدعاء: دعاء غائب لغائب» ومَثّلَ 
لذلك فقال: «ولهذا أمرنا النبى كل بالصلاة عليه.ء وطلب الوسيلة له» 
وهو يل غائب» والوسيلة درجة عالية في الجنةء وهي منزلة النبي ككل 
«وأخبرنا بما لنا بذلك من الأجر إذا دعونا بذلك» فقال فى الحديث : 
١(إذا‏ سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» يعني فى خانعوا الوذن افو عباوا 
علي ؛ فإن مَنْ صلئ عليّ مرة صِلَّئ الله عليه عشرًا» وهذا فضل عظيم؛ 
تصلي عل النبي كلد صلاة واحدة فيصلي الله عليك بها عشرّاء وأصح 
ما قيل في تعريف صلاة الله علئ عبده''': ما رواه البخاري في 


.)١1557/1١١( انظر: افتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


شَرْحُ «اللمْعَةٍ في الْأَجْوبَة السَِمَق 5 
امعحييدن"؟ قال الى العالنة نضأ اه قا فاته ولك 1 
وَصَلَاةٌ الْمَلَائْكَةَ : الدّعَاءُ). 

© قوله: «ثم اسألوا الله لي الوسيلة. فإنها درجة في الجنة لا 
بعفى أن تكوق إلا لسد عن عباد الله: وأرجو أن أكون آنا ذنك 
العبد ورجاؤه عليه الصّلاة والسّلام محمَّقٌ؛ فهو وعد له عليه الصَّلاة 
والسّلام. 

امن سآل الله لي الوسيلة جلث له تشاع يوه القباتة7 
وعله يقار 0006 فال الله تعاكا الومييلة له يَكلَه ونسأله 
سبحانه أن يُجِل لنا شفاعته يوم القيامة. 


)١(‏ ذكره البخاري في «صحيحه) (1807/4) مُعلَّقًا بصيغة الجزم. 
ووصله القاضي أبو إسحاق في «فضل الصلاة على النبي”» رقم (40). 

سك أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» رقم (7”88) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ووُيًا. 


قله ب لسوان ‏ 40 020 
شرح «اللمَعَةٍ فِي الأجوبةٍ السبَعةٍ) 


8 قَالَ المُولْ كاله : 

«ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه. 
فقد روي طلب الدعاء من الأعلئ والأدنئ؛ فإن النبي كلل ودّع غمر 
إل العمرة فقال: «لا تنسنا من دعاتك يا أخى». لكن النبى كلم لما 
أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن مَنْ صلئ عليه مرة صلَّ 
الله بها عليه عشرّاء وأن من سأل الله له الوسيلة حلَّتُ له شفاعته يوم 
القيامة» فكان طلبه مِنا لمنفعتنا فى ذلك. وفرق بين مَنْ طلب مِنْ 
غيره ايا لمتفعة النطلوب ننه ومن سال غيره لساجته إليه لفط 
وثبت عنه في «الصحيح) أنه يَلِْةِ ذكر أويسًا القرني» وقال لعمر: إن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل». وفي «الصحيحين» أنه كان بين أبي 
بكر وعمر '#ا شيىء فقال أبو بكر لعمر: #استغفر لى1؛ لكن فى 
السديق أن آبا كر كر أه يق علة ضير وتيك أن أقواكا حانوا 
يسترقون» وكان النبي 55د يرقيهم). 

© الشرع ©4# 

0 قوله: «ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه» كأن 
يكون غالمًا عبالخا قفاخلا لوممن هو غوقه» يشرط أن يكون حاء 
كآن بكرن العيذا ك: 

وذكر كله طلب الدعاء من الأعلئن للأدتيق+ ومَثْلَ له بطلب 
النبي كَكةٍ مِنْ عمر ونه أن يدعو له. 

قال: «فقد روي طلب الدعاء من الأعليئ والأدي؛ ؛ فإن النبي 


/ 2 2 
شَرْحّ «اللْمْعَةٍ في الأجوبَةٍ السّبْعَةَا 2-1 
5 و ل : ا 


كه ودّع عمر إلئ العمرة فقال : «لا تنسنا من دعائك يا أخي)"' 
لكن في الحديث ضعف؛ في سنده عاصم بن عبيد الله العمري 
فعيك؟"" ولكن هذا مغال لسبالة عفيدها المؤلفه يشواعد اخرى 


3 


ومثال طلب الدعاء من الأدنئل للأعلئ : ما في «الصحيحين)”" 
عن أنس ذه قَالَ: قَالَتُ مي : ديا رَسُوَلَ الله حَادِمْكَ أَنَسٌ ادْعٌ 
الله لهك قَالَ: «اللّهمَ 1 ماله وَوَلَدَة وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهً). 

0 قوله: «لكن النبي ككِةٍ لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة 

له ذكر أن مَنْ صلئ عليه مرة صَلّى الله بها عليه عشرّاء وأن من سأل 

الله له الوسيلة حلَّتْ له شفاعته يوم القيامة» فكان طلبه مِنَا لمنفعتنا 
في ذلك» وهذا طلب منه عليه الصّلاة والسّلام من الأمة أن يصلوا 
عليه» لكنه متضمن لأعظم النفع لكل ممتثل لهء فإذا صليتَ عليه مرة 
صلا الله عليك بها عشراء فترتب غليل هذا الطلب ضلاة الله عليل 
المصلي ونفع هذا وآثزه لا خدود له فيكون المسؤول. مته الدعاءغ 
مستفيدًا غاية الاستفادة. 

2 قوله: «وفرق بين مَنْ طلب مِنْ غيره شيئًا لمنفعة المطلوب 
منه ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط» فالرسول َيِه سألنا أن ندعو له 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب «الدعاء»» رقم »)١59(‏ والترمذي» 
كتاب الدعوات» باب »)٠١١(‏ رقم (7037)». وابن ماجهء كتاب المناسك» 
باب «فضل دعاء الحاج»)» رقم (7848): وأحمد .)59/1١(‏ قال الترمذي: 
ااحسن صحيح .١‏ 

لك ترجمته في : «تهذيب الكمال» للمزي .)0605.05٠0/١(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب «دعوة النبي؟ لخادمه بطول العمر 
ويكثر#اهالداة ركب 058146 وسيليء كاب فضائل الصحاية» رقم 09401 


_- شَرْحٌ «اللَمْعَةِ في الأَجْويَةِ السّبْعَوَا 
لمحض منفعتناء فإذا صلينا علئ النبي كل مرة صل الله بها علينا 
عدا كلاق طوريكانه يللب لجتلعيه هر فتفل» لقوق بع ل بساك 
لبتشع هو :وبين تن سال لبطتع ‏ المطلويي: 

وذكر كأ أمثلة عل طلب الدعاءء فقال: «وثبت عنه في 
«الصحيح) أنه يَلِةٍ ذكر أويسًا القرني» وهو من بلاد اليمن» سيد 
التابعين في زمانه''' «وقال لعمر: «إن استطعت أن يستغفر لك 
55 روى الإمام مسلم في اصحيحه"”' عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ 

ييه قال : إِني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ : «إِنَّ حيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ 
عاك أ ا ولك والدت وكان به 4 بياض فُمروة َلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْف 
فهذا أمر لهم سؤال اديس الاستغفار لهم. 


© قوله: «وفى «الصحيحين" أنه كان بين أبى بكر وعمر وها 
شيء» يعني: حصل بينهما بعض الخلاف «فقال أبو بكر لعمر: 


«استغفر لى»). لكن فى الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق عليل عمر) 
والقصة معروفة» أخرج البخاري في «صحيحه'”" عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ 
0 ونه قال : اأكانيثك جين أبي بَكْرِ وَعْمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَأَعْضَبَ أَبُو بَكْرٍ غُمَرَ 
شرفت هن ف لقا ٠‏ كَائبعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْألَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَه َلَمْ 


بعل عن أغلق بابة في وجهه نأقبل أبو بكر إلى رَسْولٍ اله كلة. 
فَقَالَ الو الدؤذاء وَنَحَنٌّ عددة: فَقَالَ رحييل الله عَكِة : («أَمَا صَاحِبُكُمْ 


الك 


.)77 1١9/5( ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم (29417). 

() أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب «##كُلَ يَتأَبهًا أَلنَّآس إن رَسُولُ الله 
لحم حبسا لِك له تلك التمنوت والائف 3 ِل د كي تنيت كتينا 


روسك رو 0 قر ميق شاي عير 


أله وَرَسوله لني لدي ألريَى تهرك أله وَكَلمتِ4ء وَاتَبِعوه 
(9©)* [الأعرّاف : 211 رقم ٠(‏ 56 6). 


2 2 
ير عو اه كه عن هه ماه 
شرح «اللمعة فض الاجوية السبعة») 


هَذَا فَقَدْ غَامَرَاء قَالَ: (وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَىْ ما كَانَ مِنْهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى م 
ا امي اام م 0 قَالَ أب 
الدَرْدَاءِ: وَعَضِبَ رَسُولُ الله مَك وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: «وَالله يَا 
رَسُولَ الله لتكت ادر قَقَالَ رَسُولٌ الله طَللةِ : أ رك 
لي صَاحِبِي ؟: هَل أَُْمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي ؟. إِنّي قُلْتُ: «يَا َيه 
التاية إِني و الله لدم جَمِيعًا) 4 فقلكم : «كَدَبْتَ»». وَقَالَ 
نو بكر «صَدَقْتَ). 

وفي هذا الحديث: بيان فضل أبي بكر الصديق َه ومنزلته 
عند رسول الله عَيِند. 

© قوله: «وثبت أن أقوامًا كانوا يسترقون» أي: يطلبون الرقية» 
فيقولون : «ارقناء وادع الله لنا بالشفاء». «وكان النبي كَل يرقيهم'"» 
فأقرهم النبي كَكِْةِ ولم ينههم عن سؤاله الرقية» ولو كان حرامًا 
لنهاهم. 


2000 انظر: ااصحيح البخاري», كتاب الطب» باب «رقية |الن عَطِه). 


00 2 مه 
آم كيه باللنعى الأخره التبعن 


مه و موده 


قَالَ المُولت كلله: 

«وثبت في «الصحيحين؟ أن الناس لما أجدبوا سألوا النبي كلل 
أن يستسقي لهم. فدعا مايا حت سقواء وفي «الصحيح) أيضًا 
أن عمر بن الخطاب َي استسقئ بالعباس فدعا فقال : «اللهم إنا كنا 
إذا أجدبنا فوسل إلباك ينبيذا قينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فأسقنا» فيسقون. وفى «السئن» أن أعرابيًا قال للنبى كَل : «١جهدت‏ 
الأنفسء. وجاع اليال: وهلك المالء فادع الله لنا؛ فإنا لعاشم يك 
عل الله ونستشفع بالله عليك» ٠‏ فسبّحَ رسول الله كه حد حت عُرِفَ ذلك 
في وجوه أصحابهء وقال : «ويحك. إن الله لا يستشفع به علئ أحد 
مِنْ خلقه. شأن الله أعظم مِنْ ذلك؛».2 فأقرّه علئ قوله «إنا نستشفع بك 
علئ الله». وأنكر عليه قوله «نستشفع بالله عليك»؛ لأن الشافع يسأل 
المشفوع إليه للمشفوع له. والعبد يسأل الله ويستشفع إليه. والرَّبُ 
تعالئ لا يسأل العبد ويستشفع إليهء والله أعلم». 

© الرع #8 

5 قوله: «وثبت فى «الصحيحين)"' أن الئاس لما أجديوا» 
اق اصبابهم الحدب» وهر القسيط وعدم نوول المطار التيالية لني 
كِهُ أن يستسقي لهم. فدعا الله يله لهم حتئ سقوا» وهذا مِنْ سؤال 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب «الاستسقاء في المسجد الجامع». 


رقم 2»)٠١١1(‏ ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاء» رقم (840) من حديث أنس 
بن مالك طلينه 


مَرْحُ «اللْمْمةِ في الْأَجْوبَة السَْمَقا 5 
المخلوق الذي أجازه النبي كَل 

قوله: «وفي «الصحيح"'' أيضًا أن عمر بن الخطاب قي 
استسقئ بالعباس» أي : بدعائه «فدعا فقال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا» 
فيسقون» وهذا بعد وفاة النبى كَل فدل علئ أنه لا يجوز دعاء 
المينت؟ .فالنبي قل موود ونع هنذا علالهم مر نين الخطاب لك 
الك كعد عه الساديى وهل امن الدعاء' سافن 

0 قوله: «وفى «السئن”'' أن أعرابيًا قال للنبى كَله: «جهدت 
الألف: وجاع العباله وهلك المال» فادع الله لنا؛ فإنا نستشفع بك 
علئ الله؛ ونستشفع بالله عليك»» فسبّحَ رسول الله كله حت عُرِفَ 
ذلك في وجوه أصحابهء وقال : «ويحك. إن الله لا يستشفع به على 
أحد مِنْ خلقه. شأن الله أعظم مِنْ ذلك)» وفي سنده محمد بن 
إسححاق؟؟ وهو عدلسن وقد عنعن وقد يتنه بعشن العلناء © 


5 


٠ 2_1 0‏ 0 0 5 000 
وحسله اخرون كشبخ الإسلام ابن تيمية 00 


0 قوله: «فأقرّه على قوله «إنا نستشفع بك على الله»» أي : 
نتوسل بدعائك إلى اللهء «وأنكر عليه قوله «نستشفع بالله عليك؟؛»)» 
فمعناها : نجعل الله وسيلة إليك» فأنكرها كَل «لأن الشافع يسأل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب «سؤال الناس الإمام إذا قحطوا»ء 
رقم )١١١١(‏ من حديث أنس بن مالك طلك. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب «في الجهمية»» رقم (1/77ا4) من حديث 

() ترجمته في: «تهذيب الكمال» (5؟5/ 5٠05‏ .1559). 

(:) انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي (؟/ .)57١‏ 

(5) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» .)017١/1١(‏ 


2 50 
ل حم + 1ه عبن هه مسا 
١‏ 0 3 شرح «اللمعةٍ فى الا جوبةٍ السبعة» 
حا كك 


المشفوع إليه للمشفوع له» وهم الخلق بأن يغيثهم «والعبد يسأل الله 
تعالة لبن قوقه احده. فهو تسا رول سال احذاء «والله أعلم). 


2 و 
6 يي 2 +6 سن هه م.م 
شرح «اللمعَةٍ فِي الاجوبَةٍ السبعةً) م 
ل ل 111312913 3 مك 3 - 


5 ا كله : 
ال بر سور وكاب انير ل لسو إذا 
زاروا القبور أن يقولوا : : «سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإ وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون, ويرحم الله المستقدمين مِنا ومنكم 
والمستأخرين» سال الله لنا ولكم العافية. اللهم لد تحرمنا أجترهو+ 
ولا تفتنا بعدهماء وروي عن النبي 2 


تك أنه قال: «ما مِنْ رجل يَمَرٌ 
بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيُسِلّمْ عليه إلا ردّ الله روحه عليه حتئ 
َُ عليه السّلام»» والله تعالئ يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن كما 
يثيبه إذا صلئ على جنازته. ولهذا نهي نبيه كَلِةِ أن يفعل ذلك 
بالمنافقين؟ لقوله: ولا ضَلْ ع أ مَنْيُم َاتَ دا ولا لتم عل كرو 
[القوئة: 0144 فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إل العيث: ولا 
مسألته له. ولا توسله به بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه 
والله تعالئ يرحم هذا ويثيبه علئ عمله. ويرحم هذا بدعاء هذا 
وإحسانه إليه؛ فإنه قد ثبت نبت في «الصحيح) عن النبي كَلِْةِ أنه قال: 
«إذا ماث ابن آدم انقطع ل إل من ثلاث. صدقة جارية,. أو علم 
ينتفع به يست ننه 
© الترع #8 

هذا البحث في زيارة القبور المشروعة» وتقدَّم أن ذكرنا أن 
زيارة القبور عليل ثلاثة أنواع : 

الأول: زيارة شرعيةء وهي أن يأتي القبر 55 على صاحبه 


_- قث «اللئمة فِي الْأَجْوبَةٍ السَبْعَقِا 
ويدعو له وينصرف» فيستفيد الحي والميتء يستفيد الحي بأن يرق 
قلبه ويتذكر الأخرة؛ والحيث عام الي له. ْ 

الثانى: زيارة بدعية» وهى أن يزور الميت ويفعل عند قبره 
عبادة كر د تاها فل هذا القذيرة كأن يزوره الميت ويصلي لله عند 
قبره» فهو وإن لم يُصلَ لصاحب القبر لكنها وسيلة للشرك؛ لأن 
الشيطان يتدرج بالإنسان» وكأن يختم القرآن عند القبر يطلب بذلك 
الفضل والبركة» أو يقرا الحديث عنده. فكل هذه بدع لم يجعلها 
الشرع وسيلة» واتخاذها وسيلة يفضي إلى الوقوع في الشّرك. 

الثالث: زيارة شركية» وهي أن يزور الميت ليصرف له نوعًا من 
أنواع العبادة كالذبح لهء أو ليطوف بقبره يتقرب إليه» أو ليدعوه 
ويسأله جلبَ نفع أو دفع ضر. 

فاخرله: قوآنا زيارة القبور المشروعة فهي أن يُسِلَّمَ على 
الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة عل جنازته» كما يصلي عل جنازته 
ويدعو له فكذلك يزور قبره ويدعو لهء «كما كان النبي كله يَعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل دار قوم 
مومدين: عإنا إن شاء فيكم الود 3 
ومنكم والمبعا ا نسأل الله لنا ولكم العا اللهم لا 
تحرمنا أجرهم.ء ولا تفتنا بعدهم*» هذا دعاء الزائر للمقبرة» ا 


( ويرحم الله المستقدمين من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» رقم )١59(‏ من حديث أبي هريرة َه 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء رقم (91/4) من حديث عائشة وَا. 

(9) أخرجه مسلم»ء كتاب الجنائزء رقم (5/ا9) من حديث بريدة وَيْينا. 

(4) أخرجه ابن ماجهء كتاب الجنائز». باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابراء 
رقم »)١15457(‏ والنسائي» كتاب عشرة النساءء باب الغيرة» (1/ 5/ا6» وأحمد 
)7١7/5(‏ من حديث عائشة وَيْينا. 


2 2 
ير عو اهو كه عن هه مسا بسصصححح : 
شرح «اللمعة فض الاجوية السبعة») اح 


عليهم ويدعو لهم بالرحمة ويسأل لهم العافية» ويسأل الله أن لا 
يحرمه أجرهم ولا يفتنه بعدهم. (وروي عن النبي ل أنه قال: «ما 
مِنْ رجل يَمُرُ بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيُسِلُمُ عليه إِلَّا رد الله 
روحه عليه حتى يرد عليه السّلام)"''. 


0 قوله: «والله تعالئ يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن كما 
يثيبه إذا علرا علا جتاؤتهة؛ لآنه أحسن إليهء فإذًا أحستت إل 
أخيك الحي أو الميت أثابك الله» وتحسن إلل أخيك الميت بأن 
تصلي علئ جنازته وتدعوا له؛ «ولهذا نهي نبيه كله أن يفعل ذلك 
بالمتافقين + لأنهم كفار «لقوله: 9و 1 لبر ينث كات ا ره 
تم عَلّ قرو يعني : بعد الدفن لتدعو لهء ثم ذكر تعالل العِلَةَ 
فقال: 8«َإإِنَُمَ كرو أله وَرَسْولِه- وَمَانوأْ وهم فَْسِفُوت 40079 [الثرئة: غماء 
فَدلّ .غلك أن العاف له دعن لعولا بعالم عليه وما عذاه وهو 
المؤمن يصلئ عليه ولو كان عاصيًا. 


© قوله: «فليس فى الزيارة الشرعية حاجة الحى إل الميت». 
ولا مسألته له. ولا توسله به» ففي الزيارة الشرعية لا يحتاج الحي 
للميت ولا يسأله ولا يتوسل بهء بل الميت هو الذي ينتفع بدعاء 


)١(‏ أخرجه تمام الرازي في «الفوائد» رقم )١79(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم؛ عن أبيهء عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «إلا عرفه 
ورد عليه». قال ابن عبد الهادي: «هكذا روي مرفوعًا وهو ضعيف» والمحفوظ 
موقوف. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا يحتج به». «الصارم المنكي في الرد 
على السبكي) (ص 557). وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصحء وقد 
أجمعوا على تضعيف عبد الرحمن بن زيدء قال ابن حبان: «كان يقلب الأخبار 
وهو لا يعلمء حتئ كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف 
فاستحق الترك»». «العلل المتناهية») (5/ .)4١5 2.91١١‏ 


_- مَرْحٌ «اللَمْعَةٍ في الْأَجْوبَةٍ السَبْعَقِا 
الحى لهء «بل فيها منفعة الحى للميت كالصلاة عليه. والله تعالى 
55 هذا)») يعني: الميت 57 أئ : الحي «علئ م ما 
0 للميت ودعا له اويرحم هذا») أي : الميت «بدعاء هذا) أ 


الحي «وإحسانه إليه؛ فإنه قد ثبت ثبت في «الصحيح) 58 عن النبي 9 أنه 
قال : «إذا مات ابن آدم انقطع 55 إل من ثللاث.» صدقة جارية. أو 


علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)»). والشاهد «(أو ولد يدعو له). 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الوصيةء رقم )١771(‏ من حديث أبي هريرة ذله. 


اممو 3ه 0200 
شرح «اللمَعَةٍ فِي الأجوبةٍ السبَعَةَ) يوج 


وأما مَنْ يأتي إلى قبر نبي أو رجل صالح أو مَنْ يعتقد فيه أنه 
قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجده فهذا علئ 


مرضص دوابه. أو بقضى دينه » تر لدع من عدوه» أو يعافى لقفسية 
وأهله ودوابه. ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إل الله ان فهذا شرك 
صريح يجب أن يستتاب منه صاحبه. فإن تاب وإلّا قُيِلَ. 


وإن قال: «أنا أسأله؛ لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه 
الأمورء ولأني أتوسل إلئ الله به كما يتوسل إليئ السلطان بخواصه 
وأعوانه»؛ فهذه مِنْ أفعال المشركين والنصارئ» فإنهم يزعمون أنهم 
يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء ا 0 
وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا : «مَا بذهم هُمَّ إل لمقرْبوَآ ِل 
أله وحم ا - عه : دام و عدوا من دون 7 5 ل ولو 
يتك كبك ولا تنقؤك © ثل يه الكمَةُ جين له نك 
0 وض 1 له غود 43 [الثمر: *44-4]» وقال تعالى : «ما 
ل من دونه من وٍِ 7 يع 0 1 فُ و (الشجتة: 4]ء وقال: «ومن 
دا الزى يسّفَعٌ د 1 دنه 6 َالبَقَرَة: 68؟] فبيّنَ الفرق بينه وبين خلقه. 


فإن مِنْ عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير مِنْ كبرائهم بِمَنْ يكرم 


محم شَرْحْ «اللّمْعَةٍ في الْأَجْوبَةٍ السبْعَو 
_بصح 0 خنع دض لويد 
عليه؛ فيسأله ذلك الشفيع فيقضي حاجته إما رغبة أو رهبة» وإما 
حياء » وإما مودة » وإما غير ذلك. 


لما ب ا 0 فلا 
يفعل إلا ما يشاءء وشفاعة الشافع مِنْ إذنهء فالأمر كله له. ولهذا 
نال البي َل في الحديث المقق عليه عن أبي هريرة ضه 00 
١لا‏ يقولن أحدكم «اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني 
شعت)». ولكن ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مكره له). فبِيّنَ أن 01 
سبحانه يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما يختاره كما قد يكره 
الشافع المشفوع إليه. وكما يكره السائل المسئول إذا ألحّ عليه وآذاه 
بالمسألة؛ فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال تعاليل: دا رَعْتَ 
صب ()) وَلِلَ رَيْكَ فأزعب(9)» 7الترح: -م]اء والرهبة تكون منه كما قال 
سال 20 يبون (2) 4 تسل : 0١‏ وقال تعاليل: «إفَّلا تَحْسُوا مح سغ 
ألكَاسّ وَأَحْسّوَنِ»# [المّائدة: 2144 وقد أمرنا أن نصلى على النبى م 7 
الدعاد» وعسيل كلك من أسياب إلجازة رطاف 7 0 
وقول كثير مِنَ الضلال : «هذا أقرب إلا الله مني » وأنا بعيد 
من الله لا يمكنني أن أدعوه إل بهذه الواسطة) ونحو ذلك هو مِن 
أقوال المشركينء فإن الله تعاليل يقول: «إوَإدًا سَألَلَك عِبادِى عَنْ 
َإنْ كَرِيبٌ جيب دَعْوَةَ الدع ذا دَعَانِ» [البَقرة: +م1]ء» وقد روي أن 
الصحابة قالوا : «يا رسول الله. ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟) 
فأنزل الله هذه الآية» وفى بي (الصحيح) أنهم كانوا في سفر وكانوا 
يرفعون أصواتهم بالتكبيرء فقال النبي كك كك : «يا أيها الناس. أربعوا 
علئ أنفسكم؛ لك لا تدعون أصم 5 غاتبًا. إنما تدعون سميعًا 
ريا إن الذي تدعونه أقرب إل أحدكم مِنْ عنق راحلته) وقد أمر 
الله تعالئ العباد كلهم بالعالذة له وساف راث اد منهم أن 


<”#اككت تتكتا لي 
5 عر وي سد كح اس د بد 0 
يقولوا: #8إِيّاك نعبد وإِيّاك مستعير: (١‏ 46 [القايحة : د]ء وقد أخبر عن 
المشركين أنهم قالوا: إمَا تَبْدُهُمَ إلا لِقَرَبونآ إِل أله زلوَ4 الزتر: +. 


ثم يقال لهذا المشرك : #أنف إذا دعوكث عذاء غإن كنت نظن 
أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك مِنْ ربك 
فهذا جهل وضلال وكفرء وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم 
فلماذا عدلت عن سؤاله إليل سؤال غيره ؟!ء» آلا تسمع إلى ما خرجه 
البخاري وغيره عن جابر ذه قال : «كان النبي كَلِلَةِ يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول : 
«إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين مِنْ غير الفريضة, ثم ليقل : 
«اللهم إني أستخيرك بعلمك؛. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك مِنْ 
فضلك العظيم ؛ فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم وآنث علام 
الغيوب؛, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري فاقدره لي وبسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم 
أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنى. 
واصرفني عنه. واقدر لي البثير حيث كان: ثم رضني به)), قال : 
«ويسمى حاجته). فأمر العبد أن يقول : «أستخيرك بعلمكء» 
واسشير له بقدرتك» وأسألك مِنْ فضلك العظيم). 


وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلئ درجة عند الله 
منك فهذا حق. لكن كلمة حق أريد بها باطل؛ فإنه إذا كان أقرب 
منك وأعلئ درجة منك فإنما معناه أن يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك», 
ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجته أعظم مما يقضيها 
إذا دعوت أنت الله تعالئ. فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الله 
دعائك مثلًّا لما فيه من العدوان فالنبي والصالح لا يعين علئ ما 


الخ 


را شَرْحٌ «اللمْعَةٍ في الأَجْوبَةِ السَبْعَوَا 
يكره الله؛ ولا يسع فيما يبغضه الله. وإن لم يكن كذلك فالله أولئ 
بالرحمة والقبول منه». 
© الشرع ©4# 

قال كن : «فصل»» وفيه بَيّنَ المؤلف كن حكم الأقسام الثلاثة 
في سؤال الميت والطلب منه أو التوسل به» وهو تابع لجواب 
السؤال الأول من الأسئلة السبعة التي سَيِلَ عنها كا 

القسم الأول: أن يسأل الميت حاجتهء بأن يطلب منه أن يشفيه 
فوخ مرضنةة: أو يتصرة غلا عدوهه أو يدخله الجنة» أو ينجيه من 
التارع كيدا شر لك أكبر يخرج من الملَةِ: رساب تاصلهي أي يؤر 
بالقور ادو فاك اتانيه و قُتِلّ مِنْ قِبّلِ ولاة الأمور؛ لأنه مرتد. 

القسم الثاني : أن يطلب هخ الفيف أن يدعو له يقول: ليا 
فلانء ادع الله لي أن يغفر لي»». أو «أن يرحمني». فهو لم يسأل 
الميت حاجته بل طلب منه أن يسأل الله له.» وهذا بدعة ووسيلة إلى 
الشرك عمد المؤلك 16 وعددا غيره شرك أكيرة لآنه سال المت . 
ولو لم يسأله أن يقضي حاجته - أن يدعو الله له. 

القسم الثالث: أن يسأل الله بجاه قلآث أو مبركعة أو رمه 
زَهذا بدعة أيضّاع لآله وإن. سال الله إلذ أنه :سآله.بوسيلة غير مشروعة 
بل محرمة» وهي .وسيلة مِنْ .وسائل الشرك. 

وقك يهنا هذه الأقسام الثلاثة لأن المؤلف كَدنُ ‏ كعادته ‏ 
لسعة علمه وغزارة استدلاله يتوسع فتتباعد الأقسام. وربما لا يأتي 
القسم الثاني إل وكل : نسي الأول. 

2 قوله: «وأما مَنْ بأتي إل قبر نبي أو رجل صالح أو مَن 
يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجده 


شَرْحُ «اللمعَةٍ في الْأَجْوبَة السَِمَق 5 
فهذا على ثلاث درجات: 

أحدها : أن يسأل حاجتهء مثل : أن يسأله أن يزيل مرضهء أو 
مرض دوابه. أو يقضي دينه: أو ينتقم له مِنْ عدوه. أو يعافي نفسه 
وأهله ودوابه» ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعاليل فهذا شرك 
صريح» خالصٌ لا شبهة فيه فإذا فعل هذا وتَبَتَ عنه بلا ريب» 
وكاذاني دراه تنم شوح الله فإنه يحكم عليه بالقتل؛ لأنه مشرك 
مرتدٌ» (ييحب أن ممعاني بد عياسياة فيه الحاكم الشرعي ىهن 
ولاه لخادم كالقاضيء «فإن تاب ولا قيِلَ) 0 وحكمه في 
الآخرة أنه خالد يعلد البار؟ لأنه مات عل ,الشرك والكفر» 
نسأل الله السّلامة والعاقالة 

© قوله: «وإن قال : «أنا أسأله؛ لكونه أقرب إليل الله منى 
ليشفع لي في هذه الأمورء ولأني أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلئ 
السلطان بخواصه وأعوانه»» وهذه شبهة يقولها مَنْ يسأل الموتول 
الشفاعة» فتجدهم يقولون : «نعرف أن الأمر بيد الله» فالله هو الذي 
يقضي الحاجاتء لكنهم أطهر وأصلح وأقرب إلى الله مِنَّاء فكما أن 
الملك أو الركيس أو الوزير لأ يدخل عليه إلا بؤاشسطة خراضةه 
وأعوانه» فالله العظيم مِنْ باب أولئ» كذا يزعمونء» فقاسوا الخالق 
بالمخلوق؛ من حيث أنه لا يوصل للملوك في الدنيا إلا بواسطة 
وهذا لضعفهم وحاجتهم لمن يوصل إليهم أحوال الناس وحاجاتهم. 
ولكن الله غني عن خلقهء عليم قديرء لا تخفئ عليه خافية في سر 
ولا علانية. 

0 قوله: «فهذه مِنْ أفعال المشركين والنصارى, فإنهم يزعمون 
أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء 0 


سم 


وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: «آمَا نَبِدَهْ هُمّ إل لمفرَبويا 


رع 2 5000 شين ١خ‏ لمي 
شرح «اللمْعَةٍ في الأجِوبَةٍ السَبَعةَ) 


5" أله رلقح4 [الثقر: عم وقال كه 0000 دنا من دون أله مه كل 
وََوْ كَاوًا لا ينكل سَيكا ول بتقارت© فل يب التكعدُ عيد 
ل حلا الت دض 0 53 يَحَعُونَ 468 [الزْمَر: 4144-48 وفي هذه 
السو يس يم فقال:: قل لهم يا 
محمد: ظوَلَو كارا لا ب سكا 1 يتَقِل ©4. ثم 
قال: شثل إِنَهّ أَلتَّمَعَُ جيم » ل لدم يله «له ملك 
َلسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ ثم إِلَيِهِ ميُحَعُونَ 469 فَمَنْ له ملك كل شيء هو 
الذى يشال الشفاعة» فاطلبها مِنَ الله وحدهء وقل : «يا رب» شفع 
فِيّ نبيك»» أما سؤال الميت الشفاعة فهذا شرك. 
ه قوله: «وقال تعالئ: ما لَكُم مّن دون من وَل ولا مَيعْ ألا 
ف (40)2 السّجدة ان لاير أنه ليس الهم ولي ولا شفيع عن دون 
الله» «وقال: «#من ذا أَلَزِى يشّفَعٌ عِنْدَهَ َ بإِذْنه» [البَقَرّة: 50:]») وهذا 
استفهام بمعنئ النفي» أي : لا أحد يشفع عند الله إلا بعد الإذن منه 
سبحانه» فدلت هذه الآيات وما في معناها علئ بطلان ما يزعمه 
المشركون والنصارئ مِنْ شفاعة معبوديهم لهم. 

© قوله: «فبيِّنَ الفرق بينه وبين خلقه. فإن مِنْ عادة الناس أن 
يستشفعوا إلى الكبير مِنْ كبرائهم بِمَنْ يكرم عليه؛ فيسأله ذلك الشفيع 
فيقضي حاجته إما رغبة أو رهبة» وإما حياء. وإما مودة» وإما غير 
ذلك» أي : أن الملك أو الوزير المشفوع عنده قد يقضي حاجة 
صاحب الحاجة رغبة وحبًّا للشافع» وقد يقضيها لا حبًّا فيهء بل 
رهبة ومخافة منهء أو توددًا إليه كأن يخشئ مثلًا أنه إن لم يقض 
حاجته أن يكرهه ويؤلب الناس عليه» والله تعالى بخلاف ذلك كلهء 
وله المثل الأعليل» فلا يرجو أحدّاء ولا يخاف من أحدء وليس بينه 
وبين أحد مودة إِلّا بالتوحيد وإخلاص الدين له. 


3 


كَرْح «اللّمة في الأجوية السيمق 5 

39 قوله: «والله سبحانه لا يشفع أحد عنده حت يأذن هو 
للشافع. فلا يفعل إلا ما يشاءء وشفاعة الشافع مِنْ إذنهاوهذا الفرق 
الثاني. فالملوك في الدنيا يشفع عندهم بدون إذن منهم. فيدخل 
الشافع علئ الملك أو الرئيس بدون إِذنٍ فيشفع؛ لكن الرَّبّ 6لا 
يشفع عنده إلا بعد إذنه؛ لكمال عظمته 38 9 
الذي هو أفضل الخلق منزلة وأعظمهم وجاهة عند الله لا يشفع يوم 
القيامة إلا بعد إذن الله تعال له. 

فإن قبل : إذا كانت الشفاعة لا تكون إِلّذ يعد إذن الله+ كما 
الفائدة من الشفاعة ؟. 

والجواب: أن الفائدة منها هو إكرام الله تعالى للشافع وإظهاره 
لمنزلته أمام الخلق» وإلا «فالأمر كله لله». 

0 قوله: «ولهذا قال النبى كَل فى الحديث المتفق عليه" عن 
أبي هريرة اه عن النبي ككلِ: «لا يقولن أحدكم «اللهم اغفر لي إن 
شئت. اللهم ارحمني إن شئت». ولكن ليعزم المسألة؛ فإن الله لا 
مكره له)») قولك: !إن شئت» استثناءء فلا تستثن بل اعزم؛ فإنك إن 
استفنيت. فكانك مستغن غير محتاج إلى المغفرة» فكأنك تقول : «يا 
ربي» إن شئت فاغفر ليء وإن لم تشأ فلا تغفر لي'» وعلل كَل 
النهي فقال: «فإن الله لا مكره له) أي : لا أحد يستطيع أن يكره الله 
علئ فعل شيء أو تركه. بل هو سبحانه يفعل ما يشاء ويختارء لا 
تقب لحكمه» بولا راد للنضائه: 

2 قوله: «فبيّنَ أن الرَّبّ سبحانه يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب «ليعزم المسألة فإنه لا مكره له»» رقم 
(25» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم (5519). 


_- شَرْحٌ «اللمْعَةٍ في الْأَجُْوبَةٍ السّبْعَوِا 
عل ما يختاره كما قد يكره الشافع المشفوع إليه. وكما يكره السائل 
المسئول إذا ألحّ عليه وآذاه بالمسألة أما الله يله فلا يكرهه أحدء 
«فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال تعالئ: #الَدًا مَعْتَ نأَصَبْ () 
َل ديْكَ فأزعب()4 ادتى: :-10» يعني : ارغب إلئ ربك لا إلى غيره 
«والرهبة تكون منه كما قال تعالل: وى َرهَبُونٍ (6) 4 [التحل : امال 
أي: خصوني بالرهبة.ء «وقال تعالئ: #فّلا تَحَسَوَأْ ألتاسّ 
وأحسون #6 القاشة: 4 وقد أمرنا أن نصلي على النبي يَلْةٍ في الدعاء. 
وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا» فعَنْ فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ صَاحِبٍ 
رَسُولٍ اللو يله قال: سَمِعَ رَسُولُ اللو يك رَجُلَا غرفي طلاهه لم 
ماحد الله تان ولع بصر على اللي كا َقَالَ رَسُولُ الله كله : 


جل هَذَاا ا دَعَاهء فَقَالَ لَه أو لِعَيْرِهِ : (إذَا صَلّى أَحَدُكُمْ تليندا 
ِتَمْجِيدٍ رَبّهِ جَلَّ وَعَرِّ وَالنَنَاءِ عَلَيْ ؛ ُمّ يُصَلَّي عَلَىْ النَبِسَ » 5-07" 


بَعْد ما اي 


2 قوله: «وقول كثير مِنَ الضلال : «هذا أقرب إلئ الله مني» 
وأنا بعيد من الله لا يمكنني أن أدعوه إل بهذه الواسطة» ونحو ذلك هو 
مِنْ أقوال الشركين: فإن الله تعالئ يقول: 98إوَإدًا 2 عبتاو عق 
يٍ 6 6 دعو ألدّاعَ إِذَا دَعَانِ البَقَرّة: 181]) ا فادعونى ولا 
تجعلوا بيني وبينكم واسطة» «وقد روي أن الصحابة قالوا : (يا 08 
الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟» المناجاة الكلام من قرب» 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب «الدعاء»»ء رقم »)١5481(‏ والترمذي» 
كتاب الدعوات» باب (50), رقم (25300). والنسائى. كتاب السهوء. باب 
«التمجيد والصلاة على النبى فى الصلاة». (/ 55)» وأحمد .)١8/5(‏ قال 
الترمذي: «حسن صحيح). وقال الحاكم: «حديث صحيح عل شرط مسلمء 
ولم يخرجاه». «المستدرك)(١65/1).‏ 


5 2 0 
شَرْحَ «اللَمْمَةٍ في الْأَجُوبَة السَبْعَقا 0-7 
١ 3 2‏ 227 أ لا ا 


فإذا كنت تكلم صاحبك بصوت خافت يقال : «ناجاه»». وإذا كنت 
تكلمه بصوتث عال من بعيد يقال + ١ثاداه)‏ «فآنزل الله هذه الآية7. 


قوله: «وفي «الصحيح"" أنهم كانوا في سفر وكانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبيرء فقال النبي كَلْةِ: «يا أيها الناس. أربعوا علئ 
شما ؛» أي: ارفقوا بها ولا تشقوا عليها برفع الصوت «فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبّاء إنما تدعون» وهو الله وله «سميعًا قريباء إن 
الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم مِنْ عنق راحلته»» فالله تعاليل قريب 
من الداعين بالإجابة ومن العابدين بالإثابة كما قال سبحانه: ©#واَسَْجِدٌَ 
رب (4))3 االنض: 21 فهو سبحانه فوق العرش بذاته» ولكنه قريب 
من السائلين بالإجابة» كما أنه قريب من العابدين بالإثابة» وفي 
الحديث : إثبات كمال صفة السمع والشهودء وأن أقوال عاد 
وأفعالهم لا تغيب عنه ولا تخفئ ‏ فإن قوله «لا تدعون أصم ولا 
غائبًا» نفي» والنفي ليس كمالًا إِلّا إذا تضمن كمال الضَد. 


و0 «وقد أمر الله تعالى واس حي دم 
وآمر كلا معهم أن يقولوا: «إِيَّاكَ نعبد وإِيّاكَ 95 فستعيت 0 » 
[الماتحة: اك وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: : هما جا لف ل 
شرف 9 ّم ُلْفَح6 [الزمر: *» وهذا باطل»ء فهم لا يقربونهم. بل 


)١(‏ أخرجه الطبرى فى «التفسير» .)١58/7(‏ قال ابن حجر: «وفى سنده ضعيف). 
«العجاب فى بيان الأسباب» (1/ ”7 6). ْ 

0 اأخرجه البحاري» كنات الجهاد و السنيرة باك امالوكره من زقع العوك في 
التكبير »» رقم (784917)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم )77١5(‏ من حديث أبي موس الأشعري ذَكه 


حم "لكشك 
يناقش المؤلف يي المشرك ويحاوره؛ لبيان بطلان شبهتهء وأنه 
عل ضلال. 


قال: «ثم يقال لهذا المشرك» الذي يدعو صاحب القبر بأن يشفع 
له؛ أو يقضى حاجته. وشبهته فى ذلك أنه مذنب مقصرء وهو عابد 
صالح يارت إل الله منه : (أنت إذا دعوت هذا)» أي : صاحب 
القبر الميت #فان كدت تنظ آنه أعلم بحالك وأقدر علي عطاء سؤالك 
أو أرحم بك مِنْ ربك فهذا جهل وضلال وكفرامخرج من المِلَةَ؛ 
لأنك لم تساوه بالله في الصفات فحسبء. بل فضلته على الله - تعالى 
الله عن ذلك عَلوًا كبيرًا - فجعلته أعلم بحالك وأقدر علئ عطاء 
سؤالك وأرحم بك مِنْ ربك وول «وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر 
وأرحم فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره ؟!2 فأنت بين أمرين 
أحلاهما مرّء فإذا قال: «لاء أنا أعتقد أن الله أعلم بحالي من 
الميث:. وآنه أقدر غلا عطاء سؤالي مكة أله سبحانه أرحم بي منهاء 
فيقال له: «فلماذا تسأل الميت إذن؟!» لماذا لا تسأل مَنْ هو أعلم 
بك وأرحم وأقدر علئ تحقيق مطلوبك؟!4»» وهذا إلزام واضح جلي. 


و قوله: «ألّا تسمع إلئ ما خرّجه البخاري وغيره"2 عن 


جابر َيِه قال: «كان النبى كَلِِ يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها) 
في كل أمز يشكل عليك. مما لذ تتحقق: مضلحته اسصخر ربك فيد» 
وصل صلاة الاستخارة» ثم ارفع يديك وادع بدعائهاء أما الأعمال 
المحقق خيرها فليس فيها استخارة» فلا يشرع أن يستخير الإنسان 
هل يصلي جماعة أو لا؟». أو هل يصوم الاثنين والخميس أو لا ؟. 


200 أخرجه البخاري» كتاب التهجد. باب («ما جاء في التطوع مثن مثنئ)» رقم 
.)011١00(‏ 


شَرْحُ «اللمعَةٍ في الْأَجْوبَة السَِمَق 5 
ونحو ذلك «كما يعلمنا السورة من القرآن» كان كَكَِةِ يعلمهم دعاء 
الاستخارة ويحرص عليل أن يعوه ويحفظوه؛ لما له مِنْ الثمرات علا 
العبد في دينه ودنياه «يقول: (إذا هم أحدكم بالآمنه أئ: بدا له أئ 
أمر وأشكل عليه مصلحته ومفسدته وخشي عواقبه «فليركع ركعتين مِنْ 
غير الفريضة. ثم ليقل) واثم) للترتيب والتراخي» وهذا يدل علن أن 
الدعاء يكون بعد السلام من الركعتين: «اللهم إني أستخيرك بعلمك"» 
يعنى: أطلب منك يا الله أن تختار لي الخير بعلمك؛ لأنك تعلم كل 
شيء «وأستقدرك بقدرتك». وأسألك مِنْ فضلك العظيم؛ فإنك تقدر 
ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم. وأنت علّام الغيوب؛, اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمرا ويسميه بعينه» فيقول: «هذا الزواج»» أو «هذه 
التجارة)؛ أو «هذا السفر» «خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني» واصرفني عنه. 
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به))» قال "وسفن 5258 
فآمر العبد آن يقول : اأسعشيرك يعلبيك: واستشدرك يقدرتك: 
وأسألك مِنْ فضلك العظيم' فأمر العبد بمخاطبة ربّهِ مباشرة» وألَا 
يتخذ بينه وبينه في كل ما أهمه وسيطًا. 


2 قوله: «وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة 
عند الله منك فهذا حق. لكن كلمة حق أريد بها باطل؛ فإنه إذا كان 
أقرب منك وأعلئ درجة منك فإنما معناه أن يثيبه ويعطيه أكثر مما 
يعطيك» ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجته أعظم مما 
يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالئ» أي: كونه أصلح منك فهذا يرفعه 
غتك الله وليسن معتاه أن يشال ويتوسا بد «قإتلف إن كنت عبشفحةا 


الخ 


م شَرْحَ «اللمْعَةٍ في الْأَجْوبَةٍ السَبْعَةَ) 
للعقاب ورد الله دعائك مثلًّا لما فيه من العدوان فالنبي والصالح لا 
يعين على ما يكره الله. ولا يسعيل فيما يبغضه الله) أي: إن كنث 
مستحقًا للعقاب وردً الله دعاءك لتضمنه سببًا من أسباب منع إجابة 
الدعاء فالنبي والصالح الذي تدعوه لا يعين على ما يكره الله لو كان 
يذه الك فكيف. والحال آته لا يمل لنفسه خضل عن غيره تفقا 
ولا ضرًا؟!ء فظهر بهذا الإلزام أن دعاء المشرك لصاحب القبر 
واتخاذه واسطة باطل شرعًا وعقلاء «وإن لم يكن كذلك فالله أولئ 
بالرحمة والقبول منه) أي: فمن قال : «أنا عاصء ولكني لم أدع 
بعدوان»» قيل له : «فالله أولئ برحمتك وقبولك من الميت» فادع الله 
مباشرة». 


2 و 
ا 6 عي او 114 له سمو 
شرح «اللمعَةٍ فِي الاجوبَةٍ السبعوَا حم 
حخلست ةيبنت _-_-_-_--------- > > > > 72##؟#2#2#2#257 وه ١لا‏ 1 


قَالَ المُؤلّث كاله : 

«وإن قلت : «هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا 
دعوته أنا) فهذا هو القسم الثاني, وهو ألا تطلب منه الفعل ولا 
تدعوه. ولكن تطلب أن يدعو لك. كما تقول للحي : «ادع لي)؛ 
وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي كَةٍ الدعاء 
فهذا مشروع في الحي كما تقدّم؛ وأما الميت من الأنبياء والصالحين 
وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول : «ادع لنا». ولا «اسأل لنا ربك». 
ولا نحو ذلك. لم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر به 
أحد من الأكمة: ولا وره فى ذلك حديك: بل الذي لبت فى 
«الصحيح) أنهم لما أجدبوا د عمر ططه استسقا عمر بالعياس: 
فقال : «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا» فيسقون. ولم يجيئوا إلى قبر النبي كلل 
قائلين : «يا رسول الله ادع الله لناء واستسق لناء ونحن نشتكي 
إليك مما أصابنا». ونحو ذلك». لم يفعل ذلك أحد من الصحابة 
قطء بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطانء, بل كانوا إذا جاءوا 
عند قبر النبي تل يُسلَّمُون عليه؛ ثم إذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله 
مستقبلي القبر الشريف. بل ينحرفون ويستقبلون القبلة» ويدعون الله 
وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع, وذلك أن في 
«الموطأ» وغيره عنه كَل قال : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» اشتد 
غضب الله علئ قوم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجداء. وفي «السنن» عنه 
أنه قال : ١لا‏ تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي حيثما كنتم. فإن 


كا مَرْحٌ «اللَمْعَةٍ في الْأَجْوبَةٍ السَبْعَقِا 
صلاتكم تبلغني»» وفي «الصحيح) عنه أنه قال في مرضه الذي لم 
يقم منه : «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
يُحذْرٌ ما فعلواء فقالت عائشة ونا وعن أبويها : «ولولا ذلك لأبرز 
قبره. لكن كره أن يتخذ مسجدًا), وفي «صحيح مسلم» عنه صلئ الله 
عليه وآله وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس : «إن مَنْ كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى 
أنهاكم عن ذلك». وفي «سئن أبي داودا عنه أنه قال : «لعن الله 
روّارات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج». ولهذا قال 
علماؤنا : لا يحوز بناء المسجد علول القبور. 


وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئًا 
من الأشياء لا مِنْ درهم. ولا زيت» ولا شمعء ولا حيوان» ولا غير 
ذلك. بل ذلك كله نذر معصية. وقد ثبت في «الصحيح"» عن النبي كله 
أنه قال : «مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه. ومَنْ نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه»» واختلف العلماء هل عليل الناذر كفارة يمين؟» عل قولين. 

ولهذا لم يقل أحد من أتمتنا المسلمين أن الصلاة عند القبور 
مستحبة أو فيها فضيلةء ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من 
الصلاة في غير تلك البقعة والدعاءء بل اتة تفقوا كلهم علئ أن الصلاة 
فى المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور ‏ قبور الأنبياء 
والصالحين ‏ سواء سميت «مشاهد؛ أو لم تسمء وقد شرع الله 
ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء» فقال تعالئ : هومن أَظْلَمُ 
2 َنم سعد ل فها أسمة. وَسَعن فى حَرَابِهَاً [البقرة: 1] ولم 
يقل «المشاهد)., وقال تعالل: «وَأَسْمَ عَنكمُونَ فى لاجد [البقرة: :14] 
ولم بقل «المشاهدا). وقال تعالئل: كل -- 5 الل وبثا 
د كل مسجل # [الأعرّاف: 114 وقال تعالكول: هو إِنّمَا حمر ام 


ًِ 2 2 
شَرْحّ «اللْمْعَةٍ في الأجوبَةٍ السّبْعَةَا 7-75 
للحت ينتخة”- _---  111----_-_-_-_‏ > 722####؟©#2#2#2#5 وا اله اله هك 


مَسَحِدَ أله مَنْ عامس يله وَالَْوْرِ الْآْرٍ وَأقَام أَلصَلَوةَ وََانَ الزكَر 
ل إ!َ 5 سيك أَوْليِكَ أن ا 7 بن اليد 402 اده 01 
وقال تعاليل: مون اليه إن د 52 مَمَ أله أحَدَا (3) 4 [الجن: لا 
وقال النبي كك : «صلاة اويل الى تسريه لتقي عل عيلاته قل 
بيته وسوقه بخمس وعشرين ضععمًا)ء وقال النبي كلهِ: ١مَنْ‏ بنى لله 
يندا بيذ الله لد يكا فى السيةاء وأها القيور فقد ورد ثييه سارك الل 
عليه وآله وسلم عن اتخاذها مساجد. ولعن الله مَنْ يفعل ذلكء 
وذكره غير واحد من الصحابة والتابعين ‏ كما ذكره البخاري في 
«صحيحه) والطبري وغيره في 0 وذكره وابمة وقيره فب 
«قصص الأنبياء» - في قوله تعاليل : «#وََالواً لا تدَرن -الهتك ولا نَدَرْن وا 
ا ل ا وَضَرَا )4 اثو : ] قالوا: «هذه أسماء قوم 
صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم طال 
عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصنامًا»» وكان العكوف على القبور 
والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل 
الشرك وعبادة الأوثان» ولهذا قال النبي يَكْةِ : «اللهم لا تجعل قبري 
وننا يعبد»: 

ولهذا اتفق العلماء على أن مَنْ زار قبر النبي كَلِةْ أو قبر غيره 
من الأنبياء والصالحين ‏ من الصحابة وأهل البيت وغيرهم فإنه لا 
يمسم به ولا يقبله. ٠»‏ بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع 
تقبيله إلا و ا وقد ثبت في «الصحيحين) أن عمر بن 
الخطاب وه قال : «والله. إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ) 
ولولا أني رأيت النبي كَلةٍ يقبّلك ما قبّلتك». ولهذا لا يسن باتفاق 
الأئمة أن يُقبّلَ الرجل ويستلم ركني البيت اللذين يليان الحجرء ولا 
جدران البيثت: ولا مقام إبراهيم » ولا صخرة بيت المقدس. ولا قبر 
أحد من الأنبياء والصالحين» حت تنازع الفقهاء في وضع اليد علئ 


زرك شَرْحٌ «اللمْعَةٍ في الأَجْوبَةِ السَبْعَوَا 
منبر سيدنا رسول الله ككل لما كان موجودًا. فكرهه مالك وغيره؛ 
لأنه بدعة» وذكر مالك أنه لما رأىئ عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه 
العلم. ورخّصٌ فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر ويا فعله. وأما 
ا لس أي عباوت ل ا وذلك أنهم 
علموا ما قصده النبي يكَكِ مِنْ حسم مادة الشركة؛ وتعقيق العرسيد: 
وإخلاص الدين لله رب العالمين. 


وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي كَل والرجل الصالح 
فى حياته وبين سؤاله بعد موته وفى مغيبه». وذلك أنه فى حياته لا 
ا أحد بحضوره.ء فإذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
والصالحون أحياء لا يتركون أحدًا يشرك بهم بحضورهم» بل ينهونهم 
عن ذلك وبعاقبوتهم عليه. ولهذا قال المسيح كلذ : هموما 3 2 إلا 
ان ون وير ل وق وك وك عَم يبنا نا نت م ا 
وفيت كنت أ نت الرقيت 3 وَأنتَ عل صٍِ و شَهِيدٌ 609 [المائدة: 111]» 
وقال رجل للنبي كَل : «ما شاء الله وشعت». فقال: «أجعلتنى لله 
1" قل: ما شاء الله وحده»». وقال: «لا تقولوا نا خاء إل 
وشاء محمد)اء ولكن قولوا (ما شاء الله ثم شاء محمد». ولما قالت 
الجويرية: «وفينا : نبي الله يعلم ما في غد). قال: لدعي هذاء وقولي 
بالذي كنت تقولين»» وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ 
بن مريم؛ فإنما أنا عبدء فقولوا «عبد الله ورسوله»»: ولما صلوا خلفه 
قيامًا قال: ١لا‏ تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضًااء وقال 

ضيه : «لم يكن شخص أحب إليهم مِنْ رسول الله كَكدْه وكانوا 
0 رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون مِنْ كراهته لذلك»؛ ولما سجد له 
معاذ نهاه» وقال: «إنه لا يصلح السجود إِلّا لله رب العالمين» ولو 


اكديت أعوا أحذًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها؛ مِنْ 


مَرْحُ «اللْمْمَةِ في الْأَجْوبَة السَْمَقا _- 
عظم حقَّهِ عليها». ولما أتي علي بالزناد قة الذين غلوا واعتقدوا فيه 
الإلهية أمر بتحريقهم بالنارء فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه. وإنما يقر 
علئ الغلو فيه وتعظيمه بغير حقٌّ مَنْ يريد علا في الأرض وفسادًا 
كفرعون ونحوه ومشايخ الضلالة الذين غرضهم العلو في الأرض» 
والفسادء والفتنة بالأنبياء والصالحين» واتخاذهم أربابّاء والإشراك 
بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم كما أشرك بالمسيح وعزير. 

فهذا مما يبيّنُ الفرق بين سؤال النبي #َأيّْكْ والصالح في حياته 
وحضوره وبين سؤاله في مماته ومغيبه» ولهذا لم يكن أحد من سلف 
الآمة لا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين يتحرون 
الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء والصالحينء ولا يسألونهم. ولا 
يستغيثون بهم لا في مغيبهم ولا عند قبورهم. وكذلك العكوف. 

ومِنْ أعظم الشرك : أن يستغيث الرجل برجل ميت أو غائب كما 
ذكره السائل» ويستغيث به عند المصائب يقول : ”يا سيدي فلان» كأنه 
يطلب منه إزالة ضرره أو جلب نفعه. وهذا حال النصارئ في المسيح 
وأمه وأحبارهم ورهبانهم. ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله 
نبينا محمد عَلِلِ وأعلم الناس بحقه وقدره أصحابه. ولم يكونوا 
يفعلون شيئًا من ذلك لا في مغيبه ولا بعد مماته. 


وهؤلآاء المشركون يضمون إلين الشرك الكذب؛ فإن الكذب 
مقترون بالشرة ل قال تعالئ : #فاجتنبوأ ١‏ الكو ص الدوْئكن 
ولحديييا قوت ازور 7 4ن - 2 7 5-75 بد [الححج: داس 
وقال النبي كله : اعسات اشهادة الزور الإشراك | - ' مرتين أو ثلاثاء 
وقال تعالئ: 1 دن أَعحَدُوأ البشل سَيَْاُحَ عَصَبُ غضب من دَيْهِمْ 2 2 
ِو لديا وَكدَنِكَ جرِى الْمفْرِيَ )4 الأعراف: +م3ء » وقال الشليل 


تآ شَرْحٌ «اللمْعةٍ في الأَجْوبَةٍ السَبْعَوَا 
نلن: «تَك عَلهَدَ دن لله مسد( كا كلتك برب الْعَلبينَ )4 
[الصّانات: 0140-85 فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه: (إن المريد 
إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رَدَهُ عليه» وإن 
الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيحًا). وقد تغويهم الشياطين كما 
تغوي عُبَّادَ الأصنام كما كان يجري للعرب في أصنامها ولعْبَّادٍ 
الكواكب وطلاسمها من أهل الشرك والسحر كما يجري للتتار 
والهنود والسودان وغيرهم مِنْ أصناف المشركين مِنْ إغواء الشياطين 
لهم ومخاطبتهم ونحو ذلكء. فكثير مِنْ هؤلاء قد يجري له نوع مِنْ 
ذلك. لا سيما عند سماع المكاء والتصدية؛ فإن الشياطين قد ة 
عليهم؛ وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع من الإرغاء والإزباد 
والصياح المنكرء وتكلمه بما لا يعقل هو والحاضرونء, وأمثال ذلك 
مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين». 


© الشرع ©4# 

© قوله: «وإن قلت : «هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما 
يجيبه إذا دعوته أنا» فهذا هو القسم الثاني وهو ألا تطلب منه الفعل 
ولا تدعوه. ولكن تطلب أن يدعو لك». كما تقول للحي : «ادع ليك 
وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي كَل الدعاء. 
فهذا مشروع في الحي كما تقدّم؛ وأما الميت من الأنبياء والصالحين 
وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: «ادع لنا»: ولا «اسال لنا ربك 
ولا نحو ذلك» فالقسم الثاني هو ألا يسأل الميت حاجته» وإنما 
يسأله الدعاء» فيقول مثلّا: «يا فلان» ادع الله لي أن يشفي مريضي). 


ويرئ المؤلف كه أن هذا القسم بدعة؛ لأنه لم يسأله أن 
يصنع به فعلّاء بل سأله أن يدعو لهء فاتخذ وسيلة غير مشروعة إلى 


شَرْحُ «اللمعَةٍ في الْأَجْوبَة السَِمَق 0 
غاية مشروعة» والصواب أنه شرك؛ لأنه دعا غير الله فدخل فى 
عدوم قؤله تجالل + 292 تنم من رن لتر ما ل قنك ول رك 4 ازمر 
]4 قالميث قد تلبت عظامه. فكيف يدعرا؟ !. 

© قوله: «لم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر به 
احد من الأفسة: ولا ورد فى ذلك حديكه بل الذي ثبت فى 
«الصحيح"'') سؤال البجى» «أنهم لما أجدبوا زمن عمر له 
استسقئ عمر بالعباس» فقال : «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا» أي: بدعاء عم النبي عليه 
الصّلاة والسَّلام «فأسقنا» فيسقون». وكذلك معاوية بن أبي سفيان لما 
أجدبوا اسسقل بيؤيد بن الأسود الجرشي”". 

0 قوله: «ولم يجيئوا إلئ قبر النبي يل قائلين : «يا رسول الله 
ادع الله لناء واستسق لناء ونحن نشتكي إليك مما أصابنا»)» ونحو 
ذلك. لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط. بل هو بدعة ما أنزل الله 
بها من سلطانء بل كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي يك يُسلْمُون عليه 
ثم إذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف. بل 
ينحرفون ويستقبلون القبلة» ويدعون الله وحده لا شريك له كما 
يدعونه في سائر البقاعء وذلك أن في «الموطأ) وغير'” عنه كلا 
قال : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد. اشتد غضب الله علئ قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» فدل عل أنه لا يجوز اتخاذ القبر 


203 تقدَّم تخريجه. 

(0) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ) 0 وصححه ابن حجر في 
«الإصابة» (018/5). 

() أخرجه مالك في «الموطا» )١777/١(‏ رقم )5١5(‏ عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
بن يسار مرسلا. 5 


_- ) اك شوح «اللمعَة في الأجوبةٍ السبعَةً) 
جد : ولا الدعاء عند قبر الميت» «وفى «الستن)17) عنه أنه قال : 
«لا تتخذوا قبري عيدًا) والعيد هو الذي يعود ويتكررء والمعنول: لا 
تشبهوا القبوز بالاعياة فخصّصُوا لها ونا محدذا للزيارة أو للذعان 
بل الزيارة والدعاء في كل وقتء «وصلوا عليّ حيثما كنتم» فإن 
صلاتكم تبلغني» أي: في أيّ مكانء في الشرق أو الغرب. 

قوله: «وفي «الصحيح"”" عنه أنه قال في مرضه الذي لم 
ون تعمي * فى عرض مره «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا 
فبور أنبيائتهم مساجد)» يُحذرٌ ما فعلوا» أي: تحذيرًا لهذه الأمة أن 
لحا ماي نحي لصيو با صاييم: «فقالت عائشة ونا وعن 
أبويها: «ولولا ذلك لأبرز قبره) يعني : لأخرج مع القبور الكن كره 
أن يتخذ مسجدًا) قد دفن الرسول ع فى حجرة عائشة كينا » وقولها 


-20> قال ابن عبد البر: «فهذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات» وعند من 
قال بالمسند؛ لإسناد عمر بن محمد له وهو ممن تقبل زيادته». «التمهيد) (5/ 17) 
ووصله البزار كما في «١كشف‏ الأستار) رقم ( ٠‏ من طريق محمد بن سليمان بن 
د سيا ريم د هر بن اسل ل يا 
منسوبًا في بعض نسخ «مسند البزارا» مابع حي موده 
العمري. والظاهر أنه وهم). «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» .)55١/5(‏ 
قال الهيثمي : «رواه البزار» وفيه عمر بن صهبان وقد اجتمعوا علل ضعفه). 
المجمع الزوائد) (18/7). وأخرجه أحمد )١577/7(‏ من حديث أبي هريرة طلنه. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب «زيارة القبوراء رقم .)5١47(‏ وأحمد 
0 من حديث أبى هريرة ونه 
قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح)». «المجموع» (2207/8. وقال ابن 
حجر: (سنده صحيح). (فتح الباري» (588/5). 

(؟) أخرجه البخاريء» كتاب الجنائزء باب «ما يكره من اتخاذ المساجد عل 
القبور). رقم ابرض © ” ومسلمء كتاب المساحدك ومواضع الصلاة رقم 
(9؟01) من حديث عائشة ونا 


شَرْحُ «اللمعَةٍ في الْأَجْوبَة السَِمَقا 0م _ 
«ولولا ذلك لأبرز قبره؛ لكن كره أن يتخذ مسجدًا) اجتهاد منها 
وؤنا؛ وقد نُصٌّ علئ لعل 3 صريحًا في قوله وَكهٍ اما قَبَض اللَّهُ ييا إل 

في الْمَوْضِعِ الذى تمت أذ لذت لبي فمات النبي كَكِهِ في هذا 
المكاق فذدى شبد ولد عائضة ينا أن الشييه في :دفن في بينه آثه 
خشي أن يتخذ مسجدًا. 

وإ قبل + قدبوعا الرسوك كلةايالة يعدل قيرة.عيذاء زلجدا 
نوق الناس اليوم يستقبلونه ويدعونه مِنْ دون الله» ويستغيثون به 
ويسألونه قضاء الحاجات» فكيف نفهم هذا الحديث ؟». وهل أجيب 
دعاء النبي كَل أم لم يجب؟ 

فالجواب: أن الرسول ذَلةٍ دعا ربّهُ فقال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبد) يعني : أن يُبَاشْر قبره بالعبادة كما يُبَاشَّر الوثن بهاء وهذا لم 
يحصل» بل استجاب الله لنبيه كله فلا يستطيع أحد أن يباشر قبره 
غادة؟ لآأن عتاك حو اجر وجعدر انا حالس ين كن يريك ذلك» وليس 
معن ذلك أنه يمنع أحدًا أن يعبده؛ فحتئ البعيد يستطيع أن يعبده 
ويعبد غيره ويدعوه. ولهذا قال العلامة ابن القيم كاله : 

ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمهوثنًا من الأوثان 
فأجاب رب العالمين دعاءه ‏ وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتئ اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان"” 


(1)1 أخرجة العرمدي» كعاب الشخائرء ياب (090: رقم (118) عر طريق 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبء» وعبد الرحمن بن أبى بكر المليكى يضعف 
من قبل حفظه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه» فرواه ابن عباس 
عن أبي بكر الصديق عن النبي؟ أيضًا». 

(؟) «النونية» (ص 5079). 


قله د عسوي . 4140 عتمتن 
0 شَرْح «اللمَعَةٍ في الأجوبةٍ السَبْعَوَ) 
٠ ١‏ ا - ِ 
حا | 5 


0 قوله: «وفي «صحبح مسلم)"" عنه صل الله عليه وآله وسلم 
أنه قال قبل أن يموت بخمس : (إن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن 
ذلك0+ وفي اسادن أب داود)”' عنه أنه قال : «لعن الله زوّارات 
القبور) وفي هذا مَنْع لزيارة القبور للنساءء «والمتخذين عليها 
المساجد والسرج»؛ لأنه إذا اتخذ المسجد عل القبر أو أنير وريِّنَ 
فهذا من وسائل الشّرك ودعوة للبدع. «ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز 
بناء المسجد على القبور). 

0 قوله: «وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ولا للمجاورين 
عدد القبر شيئًا من الأشباغ لا مِنْ درهم. ولا زيت. ولا شمعء ولا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (517) من حديث 
(0) أخرج أبو داودء كتاب الجنائزء باب «في زيارة النساء القبور»ء رقم (2)7575 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب «ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجدًا»ء رقم (770)» والنسائي» كاب الحناتة باب «التغليظ في اتخاذ 
السرج على القبوراء (94/5. 40)» وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب (ما جاء 
في النهي عن زيارة النساء القبور»» رقم ,»)١51/5(‏ وأحمد (١/19؟1١)‏ من طريق 
أبي صالح؛ عن ابن عباس به. 
ولم يذكر ابن ماجه في روايته اتخاذ المساجد والسرج على القبور. 
قال الترمذي: «حديث حسن». وقال ابن رجب: واختلف في أبي صالح هذا 
من هو؟ء فقيل: إنه السمانء قاله الطبرانى. وفيه بعد. وقيل: إنه ميزان 
البصري» وهو ثقة» قاله ابن حبان» وقيل: إنه باذان مولئ أم هاني» قاله 
الإمام أحمد والجمهورء وقد اختلف في أمره. فوثقه العجلي. وقال ابن 
معين: «ليس به بأس». وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به)ء وقال 
النسائي: «ليس بثقة»» وضعفه الإمام أحمد وقال: «لم يصح عندي حديثه 
هذا»ء وقال مسلم في كتاب «التفصيل»: «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو 
صالح باذام قد اتقئ الناس حديثه» ولا يثبت له سماع من ابن عباس»». «فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري») (5/ 507). 


مَرْحُ «اللْمْمةٍ في الْأَجْوبَة السَْمَقا _- 
حيوانء. ولا غير ذلك. بل ذلك كله نذر معصية» ونذر المعصية لا 
يجوز الوفاء به؛ «وقد ثبت في «الصحيح»""' عن النبي ككْةِ أنه قال : 
(مَنْ نذر أن يطبع الله 00 ومنْ نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 
واختلف العلماء هل على الناذر كفارة ب يمين ؟. على قولين) وهذا 
جواب السؤال الثانى من الأسئلة السبعة التى وجّهت للمؤلف كاله 
وهو «فيمن ينذر للمساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم 
والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك. يقول : (إن سَّلِمَ ولدي 
فللشيخ عليّ كذا وكذا». وأمثال ذلك»» والنذر لأصحاب القبور 
شوك اكير ؟ لذن الدلى عبادة: 


فإذا نذر الإنسان نذر معصية كأن يقول : (إن شفئ الله مريضى 
لأشربنََ الخمراء أو «الدخان» فهذا حرام ولا يجوز الوفاء بهى ل 
تلزمه كفارة يمين؟: علئ قولين لأهل العلم '' منهم من قال: تلزمه 
كفارة؛ واستدلوا بحديث النبي وك أنه قال: ١لا‏ نَذْرَ في مَعْصِيَقٍ 


رعو َه 


وَكَفَارَتُهُ كَفَارَةٌ يَمِينِ)”” يقال آخرون: ليس عليه كفارة؛ لآن الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الآيمان والنذورء باب «النذر في الطاعة». رقم 
(5) من حديث عائشة ونا 

() انظر: «بداية المجتهد) لابن رشد .)7١١ 2509 /1١(‏ 

(9) هذا الحديث مروي من طرق: 
أحدها ‏ وهو أمثلها -: أخرجه النسائى» (ا//ا7» 758)., وأحمد (557/5) من 
حديث عمران بن الحصين ونه مرفوعًا. 
قال البيهقى: «وهذا الحديث مشهور بمحمد بن الزبير الحنظلى. واختلف عليه 
في سناد ونه ومحمد بن الزبير الحنظلي ليس بالقوي). انظر: «السئن 
الكبرئ» .017١ /١٠١(‏ 
الثاني : أخرجه أبو داودء رقم »)774٠0(‏ والترمذي» رقم (5؟15)» والنسائي» 
5/0 وابن ن ماجهء. رقم .)5١55(‏ وأحمد (517/5؟) من طريق ابن 
شهاب» عن أبئ سلمة» عن عائشة به. . 


ومع 2 5000 شين بخ لمي 
شرح «اللمْعَةٍ في الأَجْوبَةٍ السَبَعوَ) 


1 ّ 
كائئسه 


الذي فيه الكفارة فيه ضعف. 


قوله: «ولهذا لم يقل أحد من أتمتنا المسلمين أن الصلاة 

القبور فى مشاهد القبور مستحبة أو فيها فضيلة» ولا أن الصلاة هناك 
والذعاء اقضل من الصلاة فى غير فلك البقعة والذهاءة بل اتثقوا 
كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند 
القبور - قبور الأثبياء والصالحين ‏ سواء سميت «مشاهد) أو لم تسمء 
وقد شوع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياءء فقال تعالئ : 

7 من أظلم مت مَنَعّ مَسَحِدٌ اث اد ا ييا أشية مت فى عابي 
لفقي +1] ولم يقل يقل «المشاهد»») فنحن مأمورون بأن نذكر في المساجد 
اسم الله ونقرأ فيها القرآن ونصلي فيهاء والمشاهد بخلافها؛ فذلك 
ممنوع كله عندهاء «وقال تعالل: 9«وَآسْرَ عَكفُونَ فى الْمسجِدٌ)ه البقره: 
ااا ولم يقل «المشاهد). وقال تعالل: كل 2 تٍَ ِالْقَسَ»#) ف 
بالعدل وَأَقيِموأ وجو هكم 27 كل مسجل 46 [الأعرّاف : 00 أي توجّهوا 


قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح؛ لآن الزهري لم يسمع هذا الحديث من 
أبى سلمة». وقال النووى: «هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف باتفاق المحدثين)». 
«روضة الطالبين» (9/ ")2 وانظر: شرح النووي عل «صحيح مسلم) /١١(‏ 
.)٠١ ١‏ وقال ابن حجحر: «ورواته ثقات لكنه معلول؛ فإن الزهري رواه عن أبي 
فدلسه بإسقاط اثنين» وحسن الظن بسليمان» وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم, 
وحكو الترمذي عن البخاري أنه قال: «لا يصح»», ولكن له شاهد من حديث 
عمران بن حصين أخرجه النسائي وضعفه». «فتح الباري» .)081/١1١(‏ 
الثالث: اخر أبو داود» رقم ممفضرة ة وابن ماجهء رقم )١0(‏ من حديث 
ابن عباس ووما. 
قال ابن الملقن: «وذكر أنه روي موقوفًا غلم ابن عباس وإستاده جيد» وأعله 
ابن حزم في «محلاه)» فقال: «فيه طلحة بن يحيئ. وهو حديث ضعيف جدًا). 
«البدر المنير) .)6٠6٠/9(‏ 


ًِ 2 2 
شَرْحٌ «اللَمْعَةٍ في الأَجْوبَةِ السّبْعَوا 5 4 
: و 7 / 1 


ل ال ل ير «وقال تعالى: 8 إِنَّمَا 
تي أ من آم اسه َاليرْو آلْآخِرٍ ,دام ألصَّلَرهَ وان 
كر وك يخس إلا لله سمَى وليك د يكرا بن الست 06> 
[القوبّة: 18]» والشاهد فيها قوله كَلِةّ والعمارة عمارتان» عمارة حسية 
قبنام المساحك وتلطييقا » وعمارة معنئوية وهي عمارتها بالطاعة 
والصلاة والدعاء والثكر وتام العلم وتعليمه» «وقال تعالئ: «#وَأَنَ 
اميد لَه و تدعو مم م أله دا )4 [الجن: وهذا نهي عن دعاء 
غيره تعالة لآن من دعا خير الله فشد أشرك» وقوله تعالة: عواعنا 
9» نكرة في سياق النهي فتعمء «وقال النبي كله : «صلاة الرجل 
في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين 
ضعمًا”'» ولم يأتِ فضل في الصلاة عند المشاهدء «وقال النبي 
7 


كه : ١مَنْ‏ بنى لله مسجدًا بن الله له ًا في الجنة:22 ولم يأتِ في 


6 


التشاعك انها قد 
ثم بيِّن المؤلف كه حكم الإتيان إل القبور والتمسح بهاء 
واكبفاذها مساحك 


فقال: «وأما القبور فقد ورد نهيه ,ته عن اتخاذها مساجدء. ولعن 
الله مَنْ يفعل ذلك”", وذكره غير واحد من السحاب والتابعين ‏ كما 
ذكره البخاري في ارسي" ' والطبري وغيره في تفاسيرهو”"'. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب «فضل صلاة الجماعة»» رقم 141) من 
حديث أبي هريرة ذه 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب «من بنيل مسجدًاا, رقم (550)غ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (”575) من حديث عثمان بن عفان ذل. 

سك تقدم تخريجه. 

(:) «صحيح البخاري» (5/ .)١1١‏ 

(5) «تفسير الطبري» (494/79)» و«تفسير ابن كثير» (577//5). 


كم] شَرْحُ «اللْمْعَةٍ في الْأَجْوبَةِ السَّبْعَوَا 
وذكره وثيمة وغيره في «قصص الأنبياء»"'' ‏ في قوله تعالى: لوالا لا 
كد تإلهتكث ولا ود ود لا سوا وا يوك وَيَُْقَ ورا 40 نون: + 
قالوا : «هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا 
على قبورهم, ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصنامًا»» فهذه 
أسماء رجال صالحين مِنْ قوم نوح» لما ماتوا حزنوا عليهم فاتخذوا 
صورهمء ثم عبدوهم مِنْ دون الله» قال الشيطان لهم في أول الأمر : 
«ادعوا الله عند القبرء وصلوا واقراً القرآن عنده؛ فهذا موطن إجابة», 
ثم تدرج بهم الحال حت دعاهم إلئ أن يعبدوا صاحب القبر ويذبحوا 
له وينذرواء «وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء 
عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشّرك وعبادة الأوثان» ولهذا قال 
النبي كَل : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد)”"'). 

ن وله #ولهذا افق العلماء علا أن من ؤاو قير الس ككل أو 
قبر غيره من الأنبياء والصالحين ‏ من الصحابة وأهل البيت وغيرهم - 
فإنه لا يتمسح بهء ولا يقبّله) يعني : مَنْ زار قبر النبي كَلِةِ لا يقبّله 
ولا يتمسح به. بل يقف عنده ويُسلمٌ عليه؛ ثم إن شاء أن يدعو الله 
توجّه إل القبلة ودعا. 

ه قوله: «بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيله إلا 
الحجر الأسود» فيشرع لمن طاف بالبيت أن يُقبِّلَ الحجر الأسود إن 
استطاع. فإن لم يستطع مسحه بيده وقبّلهاء فإن لم يستطع أشار إليه 
بيده وكبّرّء «وقد ثبت في «الصحيحين»”" أن عمر بن الخطاب َك 


.)1١5 23١8 /١( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

2 تقدّم تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب «ما ذكر في الحجر الأسوداء رقم 
»)١590(‏ ومسلمء كتاب الحجء رقم (17170). 


مَرْحُ «اللَمْمَةِ في الْأَجْوبة السَْمَقا 5 
قال: «والله. إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
رأيت النبى كَل يقبّلك ما قبّلتك»» يبيّن 5ه للناس أنه يُقبّل الحجر 
لذ كرك بسر أن يدنف بل تأسيًا بالنبي كَل والله تعالئ يقول: 
ِ«لَعَدَ 18 ل فى رسول أده أ حَسَكَةٌ # [الأحرّاب: »]7١‏ «ولهذا لا يسن 
باتفاق الأئمة أن يُقبَّلَ الرجل ويستلم ركني البيت اللذين يليان 
الحجر» والبيت له أربعة أركانء الركن اليماني» والركن الأسودء ثم 
يليه الركن الشامي؛ ثم الركن العراقي» فنحن حين نطوف نستلم 
ركنين وندع ركنين+ الركن البماتي يسسلم ولا يقبّل+ والركن الأسوه 
يستلم ويقبّل» والركن الشامي والعراقي لا يستلمان ولا يقبّلان؛ 
لفعل النبي له وسبب ذلك أنهما ليسا علئ قواعد إبراهيم تيد 
«ولا جدران البيت. ولا مقام إبراهيم» ولا صخرة بيت المقدس»ء 
ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين» حت تنازع الفقهاء في وضع 
اليد علئ منبر سيدنا رسول الله كَل لما كان موجودًا» وقد أزيل 
الآنء «فكرهه مالك''' وغيره؛ لأنه بدعة» وذكر مالك أنه لما رأئ 
عطاء فعل ذلك» أي : وضع يده عليه الم يأخذ عنه العلم. ورخص 
فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر '#ا فعله'"» والصواب القول الأول 
بأنه لا يشرعء» فإذا كان وضع اليد على منبر رسول الله كَل كرهه 
بعض العلماء فكيف بالتمسح والتقبيل الذي لم يفعله أحد؟!. 


.)02758 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص‎ )١( 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 025307). 
وقال المؤلف: «وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر إتباعًا لابن 
عمرء وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان: 
أشهرهما: أنه مكروه كقول الجمهورء وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون 
هذه الأمور وإن فعلها ابن عمر فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم لم يفعلها». «مجموع الفتاوئ)» .)5٠١ /١٠١(‏ ب 


«وأما الفديخ بقبر التي و2 وتقييله تكلس كره اظلك ونين نه 
وذلك أنهم علموا ما قصده النبي ككيِِ مِنْ حسم مادة الشّرك) قفيه سد 
لوسائله. «وتحفيق التوحيد. وإخلااص الدين للّه رب العالمين». 


د قوله: «وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي تكله والرجل 
الصالح في حياته» فالحي الحاضر أمامكء ولا مانع أي تنبا له هنا 
يستطيعهء كأن تقول له: «اقض ديني») أو «أعني في إصلاح 
مزرعتى)»)». لكن لا تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فلا تقل له : 
١انجني‏ من النار»؛ فهذا لا يقدر عليه إلا الله» وطلبه مِنْ غيره شرك» 
وأما الميت فلا يجوز سؤاله؛ لأنه قد انقطع عمله» فلا يقال له : 
اانجني من كر » أو «من الغرق» أو «أقرض نم مالا» أو اتصرني 
علئ عدوي» فهذا شرك,ء. وكذا للغائب. إلا إذا كان فى حكم 
الحاضرء لكن الغائب الذي لا يمكن أن يسمعه فلا يدعيل ولا يطلب 
منه شيء » «وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه» وذلك أنه في حياته لا 
يعبده أحد بحضوره» فلا يمكن لأحد أن يعبد الرسول كَل في حياته 
أو يصرف له أي نوع مِنْ أنواع العبادة؛ فإنه يمنعه وينهرهء «فإذا كان 
الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والصالحون أحياء لا يتركون أحدًا 
يشرك بهم بحضورهم. بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم عليه. ولهذا 
قال المسيح نفلة : هما قُلْتٌ لح إلا مآ أعرتق بده أن بدو أله رق 7 
ونث عَم ًا ما نت فم علدا وين كنت أ. نت الرقيت علي وأنت عل 
43 شّء تَوِيدٌ 409 [المائة: 10لام وقال رجل للنبي كَلةِ: «ما شاء الله 
وشئت)»2. فقال : «أجعلتني لله نذا ؟!2؛ لأنه شَرَكَهَ مع الله في المشيئة» 
فالواو تفيد التشريك والعطف. + لاقل : «ما شاء الله 0006 اي وقال: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الكفاراتء باب «النهى أن يقال: ما شاء الله 
وشئت)24» رقم »)75١١1(‏ وأحمد )5١5/١(‏ من حديث ابن عباس وَوْيًا. _ 


شَرْحْ «اللمْعَةٍ في الْأَجْوِيَةٍ السَّبْعَةِ) _- 
«لا تقولوا «ما شاء الله وشاء محمداء ولكن قولوا (ما شاء الله ثم 
شاء محمد)”''» فتعطف مشيئة المخلوق علئ مشيئة الخالق ب (ثم) 
وهي تفيد الترتيب والتراخي بمهلة» ولكن الأفضل أن تقول : «ما 


شاء الله وحدهم)ء فالأحوال ثلاثة: 

الأول + أن قفقول انا كاء الله وشفت» بالواو: فهذا شرك 
أصغر؛ لأن الواو تفيد تشريك المعطوف عليل المعطوف عليه. 

الثانية : أن يعطف ب «ثم) فيقول : ١ما‏ شاء الله ثم شئت)»ء 
هذا سات 4 لآن مقيعة السخلوق تان بعد عشيعة الكالق نر نيت 
وتراخي. 

الثالثة : أن تقول : «ما شاء الله وحده»ء وهذا أكمل. 

© قوله: «ولما قالت الجويرية» أي: الجارية: «وفينا نبى الله 
يعلم ما في غد)» يعني: يعلم الغيب» فأنكر كَل عليها «قال : «دعي 
هذاء وقولى بالذى كنت تقولين)”'"': وقال : «لا تطرونى كما أطرت 
النصارى عيسئ بن مريم) والإطراء مجاوزة الحد في المدح ؛ «فإنما 


- قال البوصيري: «هذا اسناد فيه الأجلح بن عبد الله مختلف فيه.» ضعفه أحمد 
وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن مسعد. ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب 
ابن سفيان» وباقي رجال الإسناد ثقات». «مصباح الزجاجة» (؟1757/5). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الكفارات» باب «النهى أن يقال: ١ما‏ شاء الله 
وشئت»42. رقم 2)5١١8(‏ وأحمد (597/0) من طريق سفيان بن عيينة» عن 
عبد الملك بن عميرء عن ربعي بن حراش». عن حذيفة بن اليمان ؤلنه. 
قال البوصيري: «هذا اسناد رجاله ثقات عليل شرط البخاري» لكنه منقطع بين 
سفيان وبين عبد الملك بن عمير». (مصباح الزجاجة» (؟1717/5١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب «ضرب الدف في النكاح والوليمة»» رقم 
(0150) من حديث الربيع بنت معوذ وَينا. 


_- شَرْح «اللمْعَةٍ في الأَجْوبَةٍ السَبْعَوَا 
أنا عبدء فقولوا «عبد الله ورسوله)6”''» ولما صلوا خلفه قيامًا قال : 
١لا‏ تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضًان""“. وقال أنس 

الم يكن شخص أحب إليهم مِنْ رسول الله َك وكانوا إذا 
رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون مِنْ كراهته لذلك)””". ولما سجد له 
معاذا سجود تحية «نهاه» وأنكر عليه «وقال : (إنه لا يصلح السجود 
إلا ارب العالبيق: ولو كيت آيرا انعدًا أن يبود لآسد. لآمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها؛ مِنْ عظم حمَّهِ عليها”؟ فالحي الحاضر ‏ 
وهو النبي كَل ينكر الشَّرك ولا يقبله» ولكن الميت لا حيلة له» وفيه 
دليل على عظم حقٌّ الزوج. «ولما أثي علي بالزنادقة الذين غلوا 


1 


واعتقدوا فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار”'» غلا في علي #5 بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب «لرَادَدرٌ في الككب مَرتم إذ 
أَنبَبَرَتْ من أهلها» امَريَم : 7 رقم (555") من حديث عمر بن الخطاب طلإنه. 
(5) في «صحيح مسلما؛ كتاب الصلاة» رقم (417) عَنْ جَابرٍ قال؟ اشتكن يسول 
اللي؟ فَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِلٌ وَأَبُو بكر يُسْمِعُ اناس تَكبِيرَة) قَالْتَعَتَ ا 0 
قِيَامًا قَأَشَارَ إِلَْنَا من اكت بِصَلَاتِهِ قُعُودَاء قَلَمَا سَلم قَالَ: إن كِدثم آنا 


مرع مه 


لتََْلُونَ فِغْلَ فَارِسَ وَالرُوم يَقُومُونَ على مُلُوكِمْ وَهُمٍْ فُعُودٌ لا تَفْعَلُواء الْتَمُو 

أَيِمَيَكُمْ ِنْ صَلَّى قَائِمًا قَصَلَوا قِيَامَاء وَإِنْ صَلَى قَاعِدًا َصَلوا قُعُودًا). 

(9') أخرجه الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء من كراهة قيام الرجل للرجل»» 
رقم (:71,/6)» وأحمد (250/6). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه» 

(:) أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاحء. باب «حق الزوج على المرأة»» رقم 
(1857). وأحمد )781١/5(‏ من حديث عبد الله بن أبى أوفئ وي نه. قال 
الهيثمى: «رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار» ورجاله رجال الصحيح). 
«مجمع الزوائد») (097/5”) 

000 أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرع باب (للا يعذب بعذاب الله»ا, رقم 
(38017). 


١ شوو‎ 


شَرْحُ «اللمعَةٍ في الْأَجْوبَة السَِمَق 0 
السبائيةء وقالوا : (إنه الإله». فاستتابهم فلم يتوبواء فد لهم 
أخاديد وأضرمها نارًا وألقاهم فيهاء وأنكر عليه ابن عباس وكْيًا 
التعذيب بالنارء واحتج عليه بالنهي'''. ويحتمل أنه خفي على علي 
طنه النصّء «فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه» أنهم ينكرون علئ أهل 
الشَّرك والبدع والغلاة» «وإنما يقر علئ الغلو فيه وتعظيمه بغير حقّ 
مَنْ يريد عُلوًّا في الأرض وفسادًا كفرعون ونحوه ومشايخ الضلالة 
الذين غرضهم العلو في الأرضء. والفساد.ء والفتنة بالأنبياء 
والصالحين» واتخاذهم أرباياء والإشراك بهم مما صل في مغيبهم 
بلى عجاوم كما أشرك بالمسيح وعزيرء فهذا مما يبِيّنُ الفرق بين 
سؤال النبي وَلِيكْ والصالح في حياته وحضوره وبين سؤاله في مماته 
ومغيبه. ولهذا لم يكن أحد من سلف الأمة لا في عصر الصحابة 
ولا التابعين ولا تابع التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور 
الأنبياء والصالحينء ولا يسألونهم. ولا يستغيثون بهم لا في مغيبهم 
ولا عند قبورهم. وكذلك العكوف»). 

0 قوله: «ومِنْ أعظم الشّرك: أن يستغيث الرجل برجل ميت أو 
غافب كما ذكره السافل» وهذا جواب السؤال الثالك من الأسكلة 
السبحة الى وجيت للمولفه 015 .وه اوشيمقن بلعفيت بكنيخه إذا 
أعنابته'ثائبة أو سمع دسا تخلقه الإعحه استقات يشتيخه يظلب تفيت 
قلبه من ذلك الواقع». وهذا شرك وردة» «ويستغيث به عند المصائب 
يقول : «يا سيدي فلان» كأنه يطلب منه إزالة ضرره أو جلب نفعه. 
وهذا حال النصارئى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم) حينما 
عبدوهم «ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد وَلِةِ 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 


5 ويك 8648 سر اده 
شرح «اللمْعَةٍ في الأَجْوبَةٍ السَبَعوَ) 


وأعلم الناس بحقه وقدره أصحابه. ولم يكونوا يفعلون شيئًا من ذلك» 
فلم يتوسلوا به يَكةٍ ولا تمسحوا بقبره ١لا‏ في مغيبه ولا بعد مماته». 

© قوله: «وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب؛ فإن 
الكذب مقرون بالشركء وقد قال تعاليل: ##فاجتنوأ اليضح عن 
لون وَلَعِْبْوا تولك ازور © ختناة َه غْرَ مترِكِنَ يوْ4 الحع: .+ 
)١‏ فقرن قول الزور ‏ الذي هو الكذب ‏ بعبادة الأوثان» «وقال 
النبي ككل : «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» مرتين أو ثلانًا0 )2 
وقال تعالئ: «إإنَّ ألِنَ أتحَدُوأ الِْجَلَ سَيْالحُمَ عَصَبٌ ين رَيَهِمْ وده فى 
وو ليا وَكَدَلِكَ خَرِى لْمُقَ: َمُفْرنَ (©)4 (الاعزاف. 5 وهذا هو الشاهدء 
فكلّ مشرك مفترء «وقال الخليل 2 : طنَكًا َلِهَدَ دون الله مون( 
و كله 5-2 لْعكبينَ )4 (الضانات. فبعهة والافك أسوا الكذب. 
فالذين عبدوا الأصنام أفاكون كذابون لزعمهم أنها تستحق العبادة, 
«فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه : (إن المريد إذا كان 
بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رَدَّهُ عليه» وهذا مِنْ كذب 
الصوفية. فيزعم المريد الصوفي أنه إذا كان بالمغرب وشيخه 
بالمشرق وانكشف غطاء رأس المريد أن الشيخ يعلم بذلك فيرده 


2)"099( أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية.ء باب «في شهادة الزوراء رقم‎ )١( 
0 والترمذي» كتاب الشهادات» باب (ما جاء في شهادة الزور)» رقم‎ 
/5( وابن ماجه. كتاب الأحكامء باب «شهادة الزور»ا» رقم (/71). وأحمد‎ 
من حديث خريم بن فاتك ذإ‎ "١ 
قال ابن الملقن: «ورجال إسناده كلهم محتج بهم في الصكام» إلا حبيب بن‎ 
التعمان الأسدي» فلم يرو له إِلّا (أبو داود وابن ماجه)ء ولا أعرف من جرحه‎ 
ولا من عدله. وقال ابن القطان فى «علله»: «لا يعرف بغير هذا الحديث,». ولا‎ 
يعرف حاله)). «البدر المنير» (7/9/اه لا/ا5). وقال ابن حجر: (إسناده‎ 
.)١9١ /5( مجهول). «(التلخيص الحبير)‎ 


شَرْحُ «اللمعَةٍ في الْأَجْوبَة السَِمَقا 5 
عليهء وهذا مِنْ أصرح الكذب؛ فالآدمي قدرته محدودة» وليس 
عندهم آنذاك وسائل الاتصال الحديثة التي تمكنه مِنْ معرفة حال 
المريد. ولو كانت فلا يستطيع رد ما ذهب منهء «وإن الشيخ إن لم 
يكن كذلك لم يكن شيحًااء وقد تغويهم الشياطين كما تغوي عَبَّادَ 
الأصنام كما كان يجري للعرب في أصنامها» فكانت الشياطين تدخل 
في العزئ ‏ وهي شجيرات - كانت تعبدها قريش ومن علئ شاكلتهم. 
وتكلم الناس ويسمعون منها الصوت فيظئون أنها العزى «ولعْبَّادٍ 
الكواكب وطلاسمها من أهل الشرك والسحر كما يجري للتتار 
والهنود والسودان وغيرهم مِنْ أصناف المشركين مِنْ إغواء الشياطين 
لهم ومخاطبتهم ونحو ذلك. فكثير مِنْ هؤلاء قد يجري له نوع مِنْ 
ذلك) فتساعدهم الشياطين» وقد تقضي حوائجهم؛ لتغويهم ويستمروا 
عل شركهم (لا سيما عند سماع المكاء والتصدية؛ فإن الشياطين قد 
كنول عليهم) والمكاء هو الصفيرء والتصدية هو التصفيق» فإذا كان 
مداك غتاء أو صفير أو طيل تشبعت الشباطية ززاه نقوذهيا 
وتسلطياء وتجد الآن قن الحدلات والستاساكت جنا فى عفن 
المكيمات الدينبة ‏ العسبه بالمشركين وأعل البدخ يإظهان التميفيق 
والضفير عند الأعجات والواجن غلا الأسان إذا أعهيه شي أن 
كبر أو يُسبّحَ فالشياطين تتمكن مِنْ إغواء أهل البدع عند التصفيق 
والصفير؛ لأنه يناسبهاء وأما إذا ذكرت الله فتسقط ويبطل سحرها 
وإغواؤهاء وكذا يقوى الساحر مع الغناء والطبل والمزمار والصفير 
والعصقيق تاوقل يعست أحدهم كما يصيب المصروع من الإرغاء 
والإزباد والصياح المنكرء. وتكلمه بما لا يعقل هو والحاضرونء 
وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه فى هؤلاء الضالين» وهذا مشاهدء 
فعند وقوع ما يسمى ب «الزار» ‏ 55 تلبس الجان بالإنس - إذا حصل 


مآ مَرْحُ «اللّمْعَةٍ في الْأَجوبَةٍ السّبعقا 
غناء أو طبل أو منكر آخر يكثر سقوط مرضى آخرين وتلبس الجان 
بهم فيهذون بكلام لا يعقل» وربما صاح أحدهم وأرغئل وأزبدء 
والسيياى ذلك تلبس القباطين واسقوازها عليهم يما'يقع هن غناة 
وطبل ومنكر. 


7 8 2 
شَرْحّ «اللْمْعَةٍ في الأجوبَةٍ السّبْعَةَا 25 
ٍِ 2 0 مه ع 


© قَالَ المُوَلْت كاله : 

«وأما القسم الثالث وهو أن يقول : «اللهم بجاه فلان عندك), 
أو «ببركة فلان عندك», أو «بحرمة فلان عندك افعل لى كذا وكذا», 
فهو يفعله كثير من الناسء لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء. ولم 
يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه. إِلّا ما رأيت في 
داه و على مي يطو رن لأحد 
أن يفعل ذلك». إلا للنبي كله + .إن سح الصدية في النبي الات 
ومعنيل هذا الاستثناء : أنه قد روئ النسائي والترمذي وغيرهما أن 
النبي كَل عَلَّمّ بعض أصحابه أن يدعو فيقول : «اللهم إني أسألك 
واتوسل إليلك يبك تبي الرسية» يا سيف يا رسول الله إتى اوسيل 
بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي, اللهم فشفَّعه فيّ». فإن هذا 
الحديث قد استدل به طائفة عليل جواز التوسل بالنبى كَلِةٍ فى حياته 
وبعد مماتهء قالوا: «وليس فى التوسل به دعاء اليعاوق ولا استغاثة 
بالمخلوق؛ وإننا خى دعاء واسيفاقة باللنى اتن افيه سوال ناه 
كما في ١سئن‏ ابن ماجدا عن النبي كَلِةِ أنه ذكر في دعاء 0 إلى 
الصلاة أن يقول: «اللهم إني أسألك بحقٌّ السائلين عليك2 و 
ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة, 
خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك». أسألك أن تنقذنى من النارء 
زآن تتفر ا كلرس 4 قاد ل يعفر اللنرب إلة الها وقاقي؟ + فى 
هذا الحديث أله مال بسل الساطين عليه وس ميقا إلل السلاف 


1 شٍَُ «اللْمْعةٍ في الْأَجْوبَةِ السَبْعَقِا 
وال اقعاليا قد عمال عل اتقسية عشاء قال اله سسائة : جاقائك ذا 
َلَيِنَا صر الْمُؤِْينَ 407 الزوم: 14 ونحو قوله تعالول: «ا كات عَلّ 
َيْكَ وَعَدَا مَسَنُولا (4))7 الثرقان: 01:5 وفي «الصحيحين' عن معاذ بن 
جبل أن النبي كَل قال له: «يا معاذء أتدري ما حق الله على 
العباد؟»: قال: «الله ورسوله أعلم». قال: «حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيكّاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك ؟. فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم). وقد جاء في غير حديث 
«كان حقًا على الله كذا وكذا» كقوله «مَنْ شرب الخمر لم تقبل له 
صلاة أربعين يومّاء فإن تاب ثاب الله عليه.ء فإن عاد وشربها فى 
العالية أن الرابمة ان سيدا علية الله أن فيه 3 طينة الغيائية: قا - 
«يا رسول الله. وما طينة الخبال؟». قال: «عصارة أهل النار فى 
النار؛» وأمثال ذلك كثيرة. ْ 


وقالت طائفة: ليس فى هذا الحديث جواز التوسل به بعد مماته 
وفي مغيبه. بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره كما في «صحيح 
البخاري» أن عمر بن الخطاب ذه استسقئ بالعباس فقال : «اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا» فيسقون., وقد بيِّن عمر بن الخطاب 5ه أنهم كانوا 
يتوسلون به في حياته فيسقون. وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه 
أن يدعو لهم الله فيدعو لهم ويدعون معه فيتوسلون بشفاعته ودعاته 
كما فى «الصحيحين) عن أنس بن مالك وليه أن رجلا دخل المسجد 
يوم الجمعة من باب كان بجوار دار الفضاء ورسول الله كد قائم 
يخطب» فاستقبل رسول الله كل قائمّاء ثم قال: «يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يَِلِةِ أن يغيثنا»ء قال: فرفع 
رسول الله َكَِيدّ يديه. لم قال : «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 


مَرْحُ «اللْمْمَةِ في الْأَجْوبَة السَْمَقا _- 
أغثنا». قال أنس: «ولا والله ما نرئ فى السماء مِنْ سحاب ولا 
قزعةء وما بيئنا وبين سلع مِنْ بيت ولا دار؛ء قال: «فطلعت مِنْ 
ورائه سحابة مثل الترس. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت». 
فلا والله ما رأينا الشمس سبئًا»). قال: ثم دخل رجل مِنْ ذلك الباب 
في الجمعة المقبلة ورسول الله كله قائم يخطب فاستقبله قائمّاء 
فقال: «يا رسول الله. هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن 
يمسكها عناا. قال : فرفع رسول الله كَكِدِ يديه. ثم قال : «اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجراء فقال : «وأقلعت2. وخرجنا نمشى فى الشمس»» 
ففي هذا الحديث : أنه قال: «ادع الله أن يمسكها عنا»ء وفي 
«الصحيح) أن عبد الله بن عمر قال : (إني لأذكر قول أبي طالب فيه 
عليه الصَّلاة والسّلام : 
وأبيضٌ يُستسقئ الغمام بوجهه ثمال اليتامئى عصمة للأرامل 

فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه. ولما مات توسلوا 
بالعباس به كما كانوا يتوسلون به ويستسقون. ولم يتوسلوا به 
وما كانوا يستسقون به بعد موته ولا في مغيبه ولا عند قبره ولا عند 
قبر غيره» وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقئ بيزيد بن الأسود 
الجرشي. وقال : «اللهم إنا نستشفع إليك بخيارناء يا يزيد. ارفع 
يديك إلى الله» فرفع يديه ودعا ودعوا فسقواء. ولذلك قال العلماء : 
يستحب أن يستسقئ بأهل الصلاح والخيرء فإذا كانوا مِنْ أهل بيت 
رسول الله كان أحسن. 

ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي 
والصالح بعد موته ولا في مغيبهء ولا استحبوا ذلك لا في 
الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية» والدعاء مخ 
العبادة» والعبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الأهواء 


2 2 
َم 000 82 عن 2000 
- - شوح «اللمَعَةَ فى الأجوبَةٍ السَبْعَة) 
كة أ دا 6 رٍ 


والابتداع» وإنما يعبد الله بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع» قال 
الله يل : «آم لَهُرْ شُرَكوًا سَرَعُوأ لَهُم ين رين مَا لم يَأَاْ يد هذ 
اشيرق :0ه وقال تعالي : «اتغها رذح تنما يَكُليَة أنه ل حت 
مدت 46 الاعرّف: 010٠‏ وقال النبي كَلةِ : «إنه سيكون في هذه 
الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور»». 
© الشرع #8 

ذكر المؤلف كاله القسمين الآوليمء والآن يذكر الثالث» وهو 
أن يسأل الله بجاه فلان أو ببركته. 

قال: «وأما القسم الثالث وهو أن يقول : «اللهم بحاه فلان 
عندك)»). أو «ببركة فلان عندك». أو «بحرمة فلان عندك افعل لى كذا 
وكذا»» كقوله «اغفر لى» أو «ارحمنى». وهذا لا شك أنه 2 ولا 
يكون شرك ؛ تأنه مادعا غير الله وإكنا دعا الله» وابتدع وسيلة لم 
يأذن بها الشرع؛ فالتوسل يكون بأسماء الله وصفاته وبإيمان العبد 
وعمله الصالح كما في «الصحيحين)"'' في قصة أصحاب الغار 
الثلاثة» وفيه: (إِنَهُ لا يُنْحِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةٍ إلا أَنْ تَدْعُوا الله 
بِصَالِح أَعْمَالِكُمْ). فتوسل الأول ببره بوالديه» والثاني بعفته عن 
الزناء والثالث بأمانته وإعطائه الناس حقوقهم فانفرجت الصخرة» 
وهذا توسل بالعمل الصالح. 

ومن المشروع أيضًا: التوسل بحاجة العبد وفقره كقول الله 
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)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإجارة» باب «من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره 
فعمل فيه المستأجر فزاد» أو من عمل في مال غيره فاستفضل»» رقم 
(577)» ومسلمء كتاب الرقاق» رقم (1/57؟) من حديث ابن عمر وَوْهًا. 


فرح «اللّمعة في الأشرية السيمذا 0 
لِمَآ أنرْلْتَ إِلَّ من حَيْرٍ فقي 9* القصص: 54» وأما التوسل بجاه فلان 
أو حرمته فليست من الأسباب المشروعة التى جعلها الشارع سببًا 
لإجابة الدعاء» وليست شركًا؛ لأنه لم يدع مخلوقاء بل دعا الخالق 
متوسلا بذات مخلوق أو جاهه. 

وعليه. فالأقسام ثلاثة : 

الأوله أنحييا ل السك ع ل بقدر عليه لذ اك كمكنوة التورب 
ودخول الجنة» وهذا شرك باتفاق. 

الثاني: أن يسأل الميت أن يسأل الله لهء وهذا مختلف فيه. 
قيل: إنه شرك. وهو الصواب. وقيل : بدعة. 

الغالث: أن يسأل الله ولكن يتوسل بوسيلة معدعة كجاه فلان 
وحرمته» وهذا بدعة. 

0 قوله: «فهو يفعله كثير من الناس» الجمّالء «لكن لم ينقل 
عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل 
هذا الدعاء»؛ لأن هؤلاء أهل البصيرة فلا يتوسلون بوسيلة مبتدعة» 
اولم بلشي عن الخد من المنيم في ذلك» بأنه دعا بذلك « 
أحكيه : الام ات في و له لي محمد بن عد السلا 
فإنه أفتئ بأنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك» إلا للنبي كلها يقو 
نااغخليت احذا كرسل مدل بذات فلان» أو بحرمة فلان» أو 00 
قلات لمن الحا وله العا دون وله دلت الألمقه اما دكن 
العز بن عبد السلام كله فإنه قال: يجوز أن يتوسل بذات النبي كلل 
خاضّة ١‏ إن صح الحديث في النبي كه -. ومعنول هذا الاستثناء: أنه 
قد روئ النسائي والترمذي وغيرهما آذ النبي كل عَلَّم بعض أصحابه 


فى 


.)١1١؟07‎ 2١55 «الفتاوئ» للعز بن عبد السلام (ص‎ )١( 


0 مَرْحٌ «اللَمْعَةٍ في الْأَجْوبَةٍ السَبْعَقِا 
أن يدعو فيقول: «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة. 
يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إل ربي في حاجتي ليقضيها 
لي. اللهم قكاعة في" يعني: اقبل شفاعته ودعاءه» فقبل الله 
شفاعته َللِنةّ ودعاءه. 


والحديث صحيح ٠‏ لخن ابسن اليه 1ن يُتوسل بذات النبي كَل 
أن رَجْلُا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَنَ النَّبِىَ كَلِةِ فَقَالَ : 
فال : (إِنْ شِئْتَ دَعَوْتٌ وَإِنْ شِفْتَ صَبَرْتَ 
فهو خَيْرٌ لَكَ). قَالَ : «فَادْمَة)ء قَالَ : فَأَمَرَهُ أن تحوض ‏ تنهيبة 
رضوةة وتلق بِهَذَا الذعَاءِ «اللَّهمَّ ني شالك 1 تَوَجَّهُ إِلَنِكٌ بِتبِيّكَ بِنَبِيّكَ 
مُحََّدِ َِيّ الرَحْمَةِ إني َوَجَهْتُ بك إل رَبي في حاجتي هَلِه لمَنْضَئ 


ِيَء اللَّهُمّ مَسَمَعْهُ فِيَ). » فليس فيه توسل بذات النبي 355 بل توسل 
بدعائه 85ةٍ وهو حي حاضر. 
وأجاز العز بن عبد السلام كله التوسل بجاه النبي #ليٍ خاصة 
إن صح الحديث». والحديث صح.ء لكن لا يدل لما استدل به؛ بل 
يدل على توسل الأعمئ بدعاء الحي الحاضر وهو النبي عل 
© قوله: «فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة علل جواز 
التوسل بالنبي يَلدْةِ في حياته وبعد مماته» وهذا غير سديدء «قالوا : 
«رئيس أن التوسل يه ذغة المشليق وله اسحغالة بالمخطرق» وإلنا 


هو دعاء واستغاثة بالله. لكن فيه سؤال بجاهه)»» واستغاثه متبركًا 


.ا ماه وهم 5 و دوا 
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وى اك 95 عم ويس 
«اذْع الله أن يَعَافِيَنِي)) 


)غ2 أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب (119), رقم (رلاه ”لل وابن ٠‏ ماجهء» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب «ما جاء فى صلاة الحاجة», رقم 
(185)»: وأحمد (178/5) من حديث عثمان بن حنيف ؤذ#:ه. قال الترمذي: 
احديث حسن صحيح). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه». «المستدرك» .)508/١1(‏ 


مَرْحُ «اللْمْمَةِ في الْأَجْوبة السَْمَقا _- 
بجاهه (كما فى «سئن ابن ماجه"'' عن النبى كَل أنه ذكر فى دعاء 
الخارج إلى الصلاة أن يقول: «اللهم إني أسألك 0-35 السائلين 
عليك» وبحقٌّ ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء 
ولا سمعة. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتكء. أسألك أن 
تنقذنى من النارء وأن تغفر لى ذنوبى؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
آنثةة وهذا الحديث ضعّفه نينخ الإسلام ابن تيمية كله في «قاعدة 
جليلة فى التوسل والوسيلة)”'؟2) «وقالوا : قفى هذا الحديث أنه سأل 
ب السائلين عليه» قالوا: هذا توسل بحقٌّ السائلين: أي : حرمتهم 
«وبحقٌّ ممشاه إلى الصلاة» والله تعالئ قد جعل عليل نفسه حقّاء قال 
الله تعاليل: 7 ارم ع علينا تعر الموينيث 0 409 [الزوم: ]1 ونحو قوله 
تعال : وكات عّ رَيِكَ 0 1 لي 4 [الثرقان: 5 قالوا: قوله ف 
الحديث «أسألك بحق السائلين»من هذه الباب. 


ويجاب عنه بأجوبة : 
الآأول؟ أله بحديث فبعيف. 
الثانى: أنه له يصح الاستدلال به؟ فليس فيه سؤال بجاه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات», باب «المشي إل الصلاة»» 
رقم (8//)» وأحمد )5١7/7(‏ من طريق الفضل بن الموفق أبو الجهم. حدثنا 
فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري به. 
قال البوصيري: «هذا إسناد مسلسل بالضعفاءء عطية هو العوفى. وفضيل بن 
مرزوق والفضل بن الموقف كلهم ضعفاء». «مصباح الزجاجة» )98/١(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (60/5؟) رقم (59505) عن أب سعيد 
الخدري موقوفًا. قال أبو حاتم : «موقوف أشبه). «علل الحديث» (7/ )١85‏ رقم 
(0505. 

() «(التوسل والوسيلة» (ص .)3٠١7‏ 


د 2 5000 شين بخ لمي 
شرح «اللمَعَةٍ فِي الأجوبةٍ السبَعة) 


النبى كله ولا غيره» فقوله «أسألك بحقٌّ السائلين» أي: الإجابة. 
ركد حق الممشئ الإجابة والثواب» فهو حقٌّ لم يوجبه عليه خلقه. 
وإنما أوجبه هو سبحانه كرما منه وتفضلاء فالإجابة والإثابة من 
أفعال الله» وليس فيه توسل بحقٌّ فلان. 

0 قوله: «وفي «الصحيحين"'' عن معاذ بن جبل أن النبي كله 
قال له : «يا معاذ. أتدري ما حق الله عل العباد؟21. قال : «الله 
ورسوله أعلم)» وهذا يقال في حياته. أما بعد مماته فيقال : «الله 
أعلم)؛ «قال : «حق الله علئ العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء 
أتدري ما حق العباد علئ الله إذا فعلوا ذلك؟»2 فإن حقهم عليه أن 
لا يعذبهم"») والشاعد قرله: #ياة عق العباديبنة:: هر بحن أوبحيه الله 
علي نفسه. 

وهناك فرق بين الحقين» حق الله وهو العبادة وحق المخلوق 
ألا يعذبهم» قال العلماء : حقٌ الله علئ العباد حق إلزام وإيجاب» 
تليين للعد في لكايه آنا بحل العياء عل الله هر سدق تنقيا 
وإكرام كما قال الناظم : 

ما للعباد عليه حق واجبا كلا ولا سعي لديه ضائع 

إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع' 
© قوله: «وقد جاء فى غير حديث «كان حقا على الله كذا 
وكذا» كقوله ١مَنْ‏ شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن 


ع 


تاب تاب الله عليهء فإن عاد وشربها فى الثالثة أو الرابعة كان حقًا 


الخ 


)غ2 أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك»» رقم 
508 ومسلمء كثتاب الإيمان» رقم 0( 
() انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟759/5). 


شَرْحْ «اللّمْعَةٍ في الأَجْوِيَةٍ السَبْعَةِ) كه 
5< <7 َس أ ل اال 1 اشم 
علل الله أن يسقيه مِنْ طينة الخبال»., قيل : «يا رسول الله» وما طينة 
الخبال؟2: قال : “«عضارة آهل الثار فى الثار)»""؟: وأمثال ذلك 
كثيرة. 

قوله: «وقالت طاتفة : ليس فى هذا الحديث جواز التوسل 
به بعد مماته وفي مغيبه. بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره كما 
في «صحيح البخاري»”" أن عمر بن الخطاب ويه استسق بالعباس 
فقال : «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا» فيسقون. وقد بِيِّن عمر بن الخطاب 
أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون. وذلك التوسل به 
أنهم كانوا يسألونه أن يدعو لهم الله فيدعو لهم ويدعون معه 
فيتوسلون بشفاعته ودعاته» فالصواب فى حديث الاي أنه توسل 
بدعائه فى حياته. ومما يؤكد ذلك : توسل عمر بالعباس» وتوسل 
معاوية بيزيد الجرشي' ''» فلو كان التوسل به يك بعد موته جائرًا لما 

قوله: «كما في «الصحيحين»”*' عن أنس بن مالك َيه أن 
رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار دار القضاء 
ورسول الله كَلْةْ قائم يخطب. فاستقبل» أي: هذا الرجل «رسول الله 


)000( أخرجه ابن ماجه» كتات الأطعئنة: باب «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة»)2 
رقم 36266 والنسائي» كتاب الأشربة» باب «توبة شارب الخمراء» (// 
07")» وأحمد )١77/5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وييا. 

(؟) تقدّم تخريجه. 

(1') تقدّم تخريجه. 

(4؛) أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب «الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير 
مستقبل القبلة)» رقم 260 ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاع» رقم (/861). 


0 شٍَُُ «اللْمْعةٍ في الْأَجْوبَةِ السَبْعَقِا 
له قائمّاء ثم قال: (يا رسول الله. هلكت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله يِل أن يغيثنا». قال: فرفع رسول الله وَل يديه. ثم قال: 
«اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا»» فاستجاب الله تعالئ لدعاء 
نبيه كَل فى الحال» «قال أنس : «ولا والله ما نرئ فى السماء مِنْ 
سحاب ولا قزعة) قد كانت السماء صافية 5017 سلع) وهو 
جبل بقرب المدينة «مِنْ بيت ولا دارا. قال : «فطلعت مِنْ ورائه 
سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرتء. فلا 
والله ما رأينا الشمس سبئًا)» أي : أسبوعًاء «قال : ثم دخل رجل مِنْ 
ذلك الباب فى الجمعة المقبلة» قيل : إنه الرجل الأول» وقيل : 
غيره» ررضو الله كك قائم يخطب فاستقبله قائمّاء فقال : (يا 
رسول الله. هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها 
عنا»ء قال : فرفع رسول الله َللِيدِ يديه. ثم قال : «اللهم حوالينا ولا 
عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجراء 
فقال : «وأقلعت. وخرجنا نمشى فى الشمس». ففى هذا الحديث : 
أنه قال : «ادع الله أن بسكها عنا»» ففي هذا الحديث توسل بدعاء 
الحي» وكذا حديث الأعميل هو مِنْ جنسه. 

0 قوله: «وفي «الصحيح)"'"' أن عبد الله بن عمر قال : «إني 
لأذكر قول أبي طالب فيه عليه الصّلاة والسّلام : 

وأبيضٌ يُستسقئ الغمام بوجهه ثمال اليتامئى عصمة للأرامل» 

وقد مات أبو طالب عم النبي كَلِةِ علئ الشّركء وكان يحوط 

النبي كَلْةٍ ويذود عنه» وحرص كَليْةٍ على هدايته وطلب منه لما حضره 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب «سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 


قحطواكء رقم .)٠١١8(‏ 


9 2 7 
شَرْحّ «اللْمْعَةٍ في الأجوبَةٍ السّبْعَةَا 739 
ب 2 راك ١‏ ّ 


الحوت أن يقول «لا إله إلا الله» فلم يقلهاء. وكان آخر ما قال: 
م ٠‏ قَقَالَ النبِي كه : «لأسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أنه 

عَنْهُا كَتَرَلْتُْ «ما كن لبي ارت امنا أن يسْتَعْفِرُوا لِلْمْمْرِكِينَ ولو 
كنا أثل قْقَ من بَنْدِ مَا بن لم أنَنْمْ أصحدد محث لبر 49 
[القوئة: +8100 وَتَرَلَْتُ 5 انوك هن م بكي نقال 
قصيدة لما تمادت قريش في ظلم النبي و وذكرها ابن هشام في 
لم157 مركي هذا الميخه 


يفول 2 «وأبيقن يسعسا الغمام بوجهه). والشاهد «يستسقئل» 
يعني : إذا دعا الله «فهذا كان توسلهم به) أي : بدعاتهء لا بذاته أو 
حرمته ١في‏ الاستسقاء ونحوه). 

قوله: «ولما مات توسلوا بالعباس 85""» عم النبي كَلةِ؛ 
لآنه من آل البيت وأقرب الناس إل النبي كله فمن محبة الصحابة 
للنبي كله توسلوا بدعاء الصالح من أهل بيته ١كما‏ كانوا يتوسلون به 
ويستسقون., ولم يتوسلوا به» وما كانوا يستسقون به بعد موته ولا في 
مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره. وكذلك معاوية بن أبي سفيان 
استسقيل بيزيد بن الأسنود الجرشي) وهو من سادات الايعية 
بالشام”*'. «وقال: «اللهم إنا نستشفع إليك بخيارناء يا يزيدء ارفع 
يديك إلئ الله» فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا””*؟. ولذلك قال 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب «قصة أبي طالب)» رقم 
(5885)» ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (55). 

© (سيرة ابن هشام) ١1م‏ الا ىك 

فد تقدّم تخريجه. 

(4:) ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (5/ 5ك /17239). 

لمج تقدّم تخريجه. 


رع 2 5000 شين بخ لمي 
شرح «اللمْعَةٍ في الأَجِوبَةٍ السَبَعَوَ) 


1١١5 


زكثلا 
العلماء: يستحب أن يستسقئ بأهل الصلاح والخير» فيستحب أن 
يتوسل إلى الله بدعائهم عند طلب السقيا من الله؛ فيدعون الله 
والناس يوْمّنُونء «فإذا كانوا مِنْ أهل بيت رسول الله ككلٍِ كان 
أحسن»؛ لصلاحهم وقرابتهم من رسول الله َكْةِ» ولو استسقل بتقي 
مِنْ غيرهم ساغء كما فعل معاوية بيزيد بن الأسودء وتقدّم. 


© قوله: «ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل 
والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه. ولا استحبوا 
ذلك لا فى الاستسقاء ولا فى الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية» 
والعساء حك الغياة# هذا لنطل حديت مرفوع رواة العرملي 437 وله 
يصحء واللفظ الصحيح «الدعاء هو العبادة»""'. «والعبادة مبناها على 
السنة والاتباع لا علئ الأهواء والابتداع» وإنما يعبد الله بما شرع 
ولا يعبد بالأهواء والبدع» وهذه قاعدة مهمة وجمل عظيمة» فالعبادة 
مبناها علئ السنة والاتباع لا الهوئ والابتداع» والدليل عليل ذلك : 
«قال الله يلة: «لّ لَهْرَ سْبكوًا عَرَهوا لَهُم يَنَ الزن ما لم بَأَئَْ به 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الدعاءء باب ما جاء في فضل الدعاء)ء رقم 
اللفضضرةة 
قال الترمتئ: لهذا حديك غريب من عذا الوجه ل تحرقس إلا من بحديك ابن 
لهيعة). 

(؟) أخرجه أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب «الدعاء»» رقم »)١419(‏ والترمذي» 
كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة البقرة». رقم (5979)» وابن ماجهء 
كتاب الدعاءء باب «فضل الدعاءاء رقم (785/8). وأحمد (71/5؟) من 
حديث النعمان بن بشير َه. قال الترمذي: «حسن صحيح). وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». «المستدرك) )5717//١(‏ وصححه 
النووي في «الأذكار » (ص )7١9‏ رقم .)2١١61(‏ وقال ابن حجر: «(أخرجه 
أصحاب السئن بسند جيد). «فتح الباري» (494/1). 


مَرْحُ «اللَممةٍ في الْأَجْوبَة السَْمَقا - 

أ [الشورئ. ١‏ فأنكر على مَنْ شو دن نَّ الدين بالهوى. «وقال 
تعالن : «ادعوا رَكَكُم تَصَدمًا 1 ِنَم لا يحب الممتديت (4)62 [الأعزاف: 
0 وإذا ابتدع بدعة فإن هذا من العدوانء «وقال النبي عله : «إنه 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء» يعني : يتجاوزون الحد 
المشروع في الدعاع» فيدعون بدعاء غير مشروعء إما فى ذاته أو 


6 


هر و2 


هيتته. ولهذا قال: #وادعوأ رك تضرعا وخفية أ” لحت 
متت (©» كأن يقول : «اللهم أعطني منزلة الأنبياء»» ومن 
العدوان : أن يدعو بإثم أو قطيعة رحمء أو يرفع صوته بالدعاء 
ويصرخ به وبالجملة فكل مخالفة في ذات الدعاء أو صفته فهو من 
التعدي في الدعاء «والطهور)"'' والعدوان في الطهور: مجاوزة الحدّ 
المشروع عددًا أو رساك كان يكسل عضوًا أكثر اميد ثلااث مرات» 
أو يبلغ بالوضوء إل إبطيه وفخذيه. وهذا الحديث علامة مِنْ 
علامات نبوته عَيِلدِ. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتال الطهارة» باب «الإسراف في الماء؛» رقم (45)» وابن 
ماجهء كتاب الدعاء»ء باب «كراهية الاعتداء في الدعاء). رقم (2))5855 
وأحمد (867/5) من حديث عبد الله بن مغفل طيله. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». «المستدرك» 
5/1 ؟). 
وقال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح). «المجموع» (؟/ .)5١١‏ 


قله ب لسوان ‏ 40 020 
2 شرح «اللمَعَةٍ فِي الأجوبةٍ السبَعةٍ) 


«وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئًا فاستغاث بشيخه 


يطلب تثبيت قلبه مِنْ ذلك الواقع فهذا م مِنَ الشركء رهن من عناسن 
دين النصارئ؛ فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويخشفب الك قال 


الله يله : «وإن يَمْسَسَكَ أَنَهُ بسر نلا حَاشِْفٌ له | ب 24 
ير قلا رآدّ مله [يُونس: »]١١‏ وقال تعالئ: هما يفنح أله للثاس من 
عر ةي 4« رح جح ملؤم الي" 
يَمَوَ قلا متييك لها وما ميك قلا مربل له من بدي وهو الْعَريرٌ 


دي )4 انائر: «ء قال تعالئ: كن َبَتَك إن تدك عَدَابُ آلو أو 


لقره هه ير 


5 


م ألكاعَة 0 َو و إن : صَدِقِينَ 63 بل إِيَّاهُ تدعون 


يق 001 ال 2 جاتيم تيد د سه 


أقَرب وبرجون َحَمَنَه. وخافوت عَذَابَدُهِ إِنَّ عَذَابَ ريك كن م40 
[الإسرّاء: 5ه-00]» فبِيِّنَ أن مَنْ يدعي مِنْ دون الله الملائكة والأنبياء 
وغيرهم لا يملكون كشف الضّرٌ عنهم ولا تحويلًا. 

فإذا قال القائل : «أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعًا لي). فهو مِنْ 
جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهياق: والمؤمن يرجو ربّه 
ويخافه. ويدعوه مخلصًا له الدين. وحقٌ شيخه عليه أن يدعو له 
ويترحُمَ عليه؛ فإن أعظم الخلق قدرًا هو رسول الله » وأصحابه أعلم 
الناس بأمره وقدره وأطوع الناس لهء ولم يكن يأمر أحدًا منهم عند 
الفزع والخوف أن يقول : «يا سيديء. يا رسول ». ولم يكونوا 
يفعلون ذلك لا في حياته ولا بعد مماته؛. بل كان يأمرهم بذكر الله 


مَرْحُ «اللْمْمَةِ في الْأَجْوبَة السَْمَقا _- 
ودعائه والصّلاة والسّلام عليه كَل قال الله تعالل: أن قال ليد 
اتا 9 ا ل با ل و كم ترادهم اب رقي 2 
نَم التجيل 09 7 هلوا بِِعْمَةَ ين لله وَعَضْلٍ لم ينْسَنَهُمْ شو اكب 
رِصّوانَ 0 وَأللَه ذو قَصلٍ عم 49 [آل عمرّان: 6]174-178 وفى في (اصحيح 
البخاري» عن ابن عباس وها أن هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه 
الكلفر سين الون في الثاره وقالها محمد كلل - يعني : وأصحابه ‏ 
حين قال لهم الناس: (إن الناس قد جمعوا لكماء وفي «الصحيح) 
عن النبي ككلْهِ أنه كان يقول عند الكرب : ١لا‏ إله إِلّا الله العظيم 
الحليمء لا إله إِلّا الله رب العرش الكريم, لا إله إِلّا الله رب 
السماوات ورب الأيض ورب العرش العظيم). وقد روي أنه عَلَّم 
نحو هذا الدعاء بعض بعض أهل بيته, وفي «السكنة أن النبي كككنتكان إذا 
حزبه أمر قال: «يا حي يا قيوم) برحمتك أستغيث». وروي أنه عَلَمَ 
ابنته فاطمة أن تقول: ليا حي يا قيوم. يا بديع السماوات والأرضء» 
لا إله إِلّا أنت برحمتك أستغيثء, أصلح لي شأني كلهء ولا تكلني 
ل نفسي طرفة عين» ولا إليل أحد من خلقك)»» وفي (مسند الإمام 
أحمد) وفي «صحيح أبي حاتم ابن حبان البستي» عن ابن مسعود 
ضيه عن النبي كَلةٍ أنه قال: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن 
فقال: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتي بيدك, 
ماض فيّ حكمكء. عدل فيّ قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك 
سمياك يه للنسلة:: أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدًا من خلقك. 
أو اسعائرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العاليم ربيع 
قلبي. ونور صدريء. وجلاء حزني». وذهاب همي وغميء إلا أذهب 
الله همه وغمهء وأبدله مكانه فرجًا). قالوا: (يا رسول الله. أفلا 
نتعلمهن ؟2. قال: «ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن»). وقال لأمته: 
الإخ الشمس والقمر ايفان ع آيات الله.ء لا ينكسفان لموت أحد ولا 


00 كث «اللقمة في الْأَجْوبَةِ السَبْعَقِا 
لحياته. ولكن الله يخوف بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة» وذكر الله. والاستغفارا. فأمرهم عند الكسوف بالصلاة» 
والدعاء. والذكرء والعتق. والصدقة. ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوفًا 
ولا ملكا ولا نبيّا ولا غيرهم, ومثل هذا كثير في السنة. ولم يشرع 
للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله به مِنْ دعاء اللهء وذكر الله 
والابستفان والسلاة والعدلة: وحير كلف كيف يعدل المؤفد 
بالله ورسوله عما شرعه الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها مِنْ 
سلطان تضاهي دين المشركين والنصارئ ؟!. 

وإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك. وأ كن له شيف 
ونحو ذلك فَعُبَادُ الكواكب والأصنام ونحوهم مِنْ أهل الشّرك يجري 
لهم نحو هذاء كما قد تواتر ذلك عمن مضئ من المشركين. وعن 
المشركين في هذا الزمان» ولولا ذلك ما عَبِدَتِ الح ونحوهاء 
وقال الخليل تثا: «#وَلحَمُبن وبق أن تَْبْدَ الْأَصَكاءَ 9 رب إن 
006 صْلَلْنَ كيرا 58 تان #6 [إبراهيم : 8-"]. 

ويقال: إن أول ما ظهر الشّرك في أرض مكة بعد الخليل 
إبراهيم مِنْ جهة عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي كَلِِ يجر 
أمعاءه في النارء وهو أول مَنْ سيّب السوائب وغَيّرَ دين إبراهيم, 
قالوا : (إنه ورد الشامء فوجد فيها أصنامًا بالبلقاء يزعمون أنهم 
ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم فنقلها إلئ مكة. وسَنَّ 
للعرب الشّرَكٌ وعبادة الأصنام». 

والأمور التى حرَّمها الله ورسوله من الشّركء. والسحرء والقتلء 
والزناء وشهادة الزورء وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات قد 
يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة؛. ولولا ذلك ما 
أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها بحال» وإنما يوقع 


مَرْحُ «اللَمْمَةِ في الْأَجْوبة السَْمَقا 3ه 
<< <7 ىَضَم أ | لال 1 اشم 
النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة, فأما العالم بقبح الشيء 
والنهى عنه فكيف يفعله ؟!. والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد 
يكون عندهم جهل بما فيها من الفسادء وقد تكون بهم حاجة إليها 
مثل الشهوة إليهاء وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من 
اللذة. ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوهاء 
والهوئ الغالب يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحقٌّ شيئّاء فإن حبك 
الشيء يبعمي ويصمء ولهذا كان العالم مَنْ يخشئ الله وقال أبو 
العالية : «سألت أصحاب محمد يَلهِ عن قول الله ككَ: #8إِنَّمَا تومه 


2 


َك أله للدت يِحَمَلُونَ الثوه هلو شم يبوت من قريب الآية [النماه: 
٠‏ فقالوا: «كلُ مَنْ عصئ الله فهو جاهل. وكلٌ مَنْ تاب فقد تاب 
مِنْ قريب»2 وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من 
المفاسد الغالبة وفي المأمورات من المصالح الغالبة» بل يكفي 
المؤمن أن يعلم أن ما أمره الله به فهو مصلحة محضة أو غالبة» وما 
نهيل الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة» وأن الله لا يأمر العباد بما 
يأمرهم به لحاجته إليهم» ولا نهاهم عما نهاهم بخلًا به عليهم» بل 
أمرهم بما فيه صلاحهمء ونهاهم عما فيه فسادهم. ولهذا وصف نبيه 
كه بأنه «بَأْمُيُهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيتمَلهمْ عن الشبكر وَل لَهْدُ الطَيْبتٍ 
وَمحَرم عالي2 0 [الأعرّاف: /ا18]). 
© الشرع ©4# 

© قوله: «وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئًا فاستغاث 
بشيخه يطلب تثبيت قلبه مِنْ ذلك الواقع فهذا مِنَ الشّرك) وهذا يفعله 
الصوفية. فتجد المريد الصوفي يستغيث بشيخه. ويقول الشيخ لتلميذه 
أ مريده: (إذا خفت مِنْ شيء فاذكرني»» أو «ادعني»». ومن الذي 


ِ يخ «اللئمة فِي الْأَجْوبَةٍ السَبْعَقِا 
يستطيع أن يثبت القلب إِلّا الله الذي خلقه؟!» «وهو مِنْ جنس دين 
النصارئ» فهم يُعظّمُونَ القسيسين ورؤساءهم» ويزعمون أن بيدهم 
التصرف» ويهدون قلوبهم ويثبتونها عند المزعجات» وأن من أصابته 
نائبة أو خاف شيئًا فاستغاث بشيخه أغاثه. بل يزعمون أنهم يعطونهم 
صكوك الغفران ودخول الجنةء. فهذا شرك بالله كَ؛ «فإن الله هو 
الذي يصيب بالرحمة ويكشفٍ الضُرَّء قال الله يل : «اوَإن يَنْسَسَكَ 


و 


1ل سيك 4 4 1 تف 1ك ل قلا رد لِمَضْلِه 4 


الا ل ان فاه" يستطيع أحد غير الله أن يكشف الف عنك» أو 
يجلب الغثير لكف أو يكبت قلبك إذا أزعجك شيءء «وقال ص 


20004 


«إمًا يفتح َه لان ع م ل تي ا 1 يك كك ميل 1 
عدو وهو الْعزيرٍ ديم 4 قير 5ه وقال تعاليا: مكل يي 5 
نك ا لس 3 كدص أليمَاعَة 0 1 كو إن كنم اوقد 69 
يِل إِيَاهُ عر اف 1 بلمة ليه إن 33 سين م ع رود 409 
[الأنعام: :6]41-4 وقال تعالئ: فل أدعوأ لبن بحوس؟] من دون قلا 
يلكوت كَقْفَ لصي عَنَكُم ولا ويلا (6) 4 فك كز سدزى اله ا 
يعلك كعقف الطّد ولذ مسوييل بحاله إلا الف مالك ال ترد 


سح س حور 00 ع عريرج يو اخ خراعد صاصر ب رصب 0 بس مستا 27 


يسخودت ِل رَيّهِمٌ الدسيلة - أرب ل رحمتهر وخافوت عذايم إن 


07 
1 


- 


عي 


عَدَاب رَيّكَ 0 دور (6) 4 [الإسرّاء: له قبي أن مَنْ 62 مِنْ دون 
الله الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضَرٌ عنهم ولا 
افحرواة وله العصوصض كليا قدل عل آله لذ يكشف الك ]لالد 
ولا يجلب الخير إِلّا هوء ومنْ طلب مِنْ شيخه أن يهدي قلبه أو 
يخريفيه آو يدعله الجن فير مدرك. 


قوله: «فإذا قال القائل : «أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعًا لي)) 
له لحقيت قلبي «فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار 


2 2 
2 عو اهو كه عن هه مسا 
شرح «اللمعوٌ فى الاجوبَةٍ السبعة» 


5-0 سه سر لخ سه غير 


والرهبان»؛ ومِنْ جنس قول المشركين «إطزلاء ءِ شفعتؤنا عند أللّه ابوس : 

فهذه شبهتهمء ويقولون: اما نَتَبِدُهُمَ إلا لمرو إل أله زلق»* 

الثمر: ؟] م0 الله تعاليل بذلك» 0 :إن أنَهَ لا يَهَدِى مَنَ هوَ 
اكشاان” 4 [الجُمَر: *]. 


0 قوله: «والمؤمن يرجو ربّه ويخافه» فلا برضو القن بزلا 
يخاف إل منهء «ويدعوه مخلصًا له الدين. و شيخه عليه أن يدعو 
له ويترحَمَ عليه» لا أن يُذْعَئ ويُتَخْذْ وسيظًا بين العبد وربّه؛ «فإن 
أعظم الخلق قدرًا هو رسول الله علخ وأصحابه أعلم الناس بأمره 
وقدره وأطوع الناس له. ولم يكن يأمر أحدًا منهم عند الفزع 
والخوف أن يقول : ”يا سيديء يا رسول الله». ولم يكونوا يفعلون 
ذلك لا في حياته ولا بعد مماتهء بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه 
والصّلاة والسّلام عليه كك قال الله تعالئ : لين قَالَ لهم آلناس إن 
لاس قد جَمَعوًا كم َأحْتَوْهمَ عَرَادَهمَ إيتنا وَكَالوأْ حَسْبْنَا أله ويم 
رحبل 69 © ككل ِيعْمَةَ ين أله وَقَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سو وأتّبَعُوأ رصُونٌ 
د وأ 2 م يل عقيو 406 قل سسا عا وفي اصحيح 
البخاري ذا 6 عي 9 عباس وكا أن هذه الكلمة» وهي «احسبنا الله 
ونعم الوكيل»., «قالها إبراهيم 24 حين لْمَيَ في النار»؛ لأن 7 
إبراهيم عليه السّلام جمعوا حطبًا وأضرموا نارًا عظيمة» حتيىال إن 
الطير لحمو مها تعطق عن شدة وي لي ار د 
هذه الكلمة» ويروئ أن جبريل جاء إلى إبراهيم 85 وهو يوثق 
ليلقئ في النارء قال: «يا إبراهيم» ألك حاجة؟2. قال: «أما إليك 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب «#إإِنَّ ألنّاسَ قَدَ جَمَعوا لم4 الآية 

آل عِمرّان: 4110 رقم 90 هة). 
() انظر: «تفسير الطبري» (ا١/55).‏ 


مو #مميونيى . 811 عن ادي 
7 شرح «اللمَعَةٍ فِي الأجوبةٍ السبَعةٍ) 


فلا)"'"» فانظر إلى قوة التوكل. 
قال نكل : أله ونعم الوكيل» ) فجاء الفرج اسوع من لمح 


لبصر من القادر علن كل شيء» كال تمان . كلا يناك كن يها وسَلمًا 
3 رعسم 40 الانبيا.: .+ فكانت بردًا ا عليه.ء وسلبها الله 


ا 0 وأخرج امن ري * '"' عن أبي العالية في 
قوله: 50 ا 0 وَسَلمّاه قال : «السلامء لا يؤذيه بردهاء 
ولولا أنه قال : «سلامًا» لكان البرد أشد عليه من الحر)ء ولكتها بردًا 
بسلام» «وقالها محمد كَلْةِ ‏ يعني : وأصحابه ه عدين قال لهم الناس: 
الإن الناس قد جمعوا لكم' فجاءهمٍ الفرج ور بِيعَمَةٌ ين الث 
وَقَضَلٍ 3 يَتَسَتَقع علو وأتبعوا رضواة 3 وَأَسَّهُ ذو مَضْلٍ عَظِيوِ )4 
[آل عِمرّان: 1174]» اولي «الصحيح) 0 عن النبي كَل أنه كان يقول عند 
الكرب: ١لا‏ إله إِلّا الله العظيم الحليم: لذ إلة إل اله رب اعرش 
الكريمء. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم») فتأتي عند الكرب بهذا الذكرء وتلجاً إلئ الله. ولا تسأل 
المخلوق» «وقد روي أنه يك عَلَّمَ نحو هذا الدعاء بعض فى أهل بينه ف 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير) (11/ 40) عن معتمر بن سليمان التيمي 
عن بعض أصحابه. 

(؟) «التفسير» (/ا١/‏ 50). 

() أخرجه البخاريء» كتاب الدعوات» باب «الدعاء عند الكرب»» رقم (2)5545 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم (307) من حديث 
ابن عباس وكا 

(4:) أخرجه أحمد )4١/١(‏ عن علي بن أبي طالب ونه قال: «علمني رسول الله9 
إذا نزل بي كرب أن أقول «لا إله إلا الله الحليم العيية سبحان الله وتبارك الله 
رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين»». قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح علئ شرط مسلمء ولم يخرجاه لاختلاف فيه على الناقلين». 
«المستدرك») .)588/١(‏ 


فرع «اللّمعة في الْأجوية السيمق - 
وفي السو" أن النبي ينكان إذا حزبه أمر قال : (يا حي يا قيوم. 
برحمتك أستغيث»21 وهذا توسل برحمة الله» وليس دعاء لهاء فلم 
يقل : (يا رحمة الله). فدعاء الصفة 0 يو لا يجوزء حتل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : (إنه كفر)”7 2 '. «وروي أنه عَلَّمْ ابنته 
فاطمة أن تقول : يا حي يا قيوم» يا بديع السماوات والأرض. لا إله 
إلا أنت برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله؛ ولا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين» ولا إلئ أحد من خلقك»”". وفي «مسند الإمام أحمد) 
وفي اصحيح أبي حاتم ابن حبان البستي©» عن ابن مسعود ديه عن 
النبي كَلةٍ أنه قال : «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال : «اللهم 
إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك؛» ناصيتى بيدك؛ ماض فت حكمك» 
مدل فق اقضاوك» أسآنك يتلق لبس عو الك سيت به تكساق: 

أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقكء, أو استأثرت به في علم 
القين عط ةقلا وى هذا الحديق : التومل بأسماء اللومتاتة» وان 
أسماء الله لبيك محصونة بعد ولس اسمًا؛ لقوله #أو استاثرت به 


في علم الغيب عندك»., «أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ونور 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعاءء ياب (47)» رقم (075؟) من حديث أنس بن 
مالك ننه 

(؟) «الاستغاثة في الرد علئ البكري» .)18١/1١(‏ 

إفرة ار ا فى «السئن الكبرئ» (37/50)) رقم (4005 ٠‏ ) من حديث أنس 
بن مالك 5 لقال الحاك: «هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» 250 ١/١١‏ ثل/ا). 

(4:) أخرجه أحمد .)59١/١(‏ واب روات في ااصحيحه) (157/9) رقم (91/5) من 
طريق القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله به. قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح علئ شرط مسلم إن سَّلِمٌ من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله 
عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه عن أبيه». «المستدرك») .)140/1١(‏ 


5 2 5 
كه شَرْحُ امَو في الَْجوبَة اسم 
| ابا مش ير 
| #سطت كك 


0 


صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي»ء إلا أذهب الله همه 
وغمه. وأبدله مكانه فرجًا). قالوا : «يا رسول الله أفلا نتعلمهن ؟).2 
قال : (ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن). وقال لأمنه : «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكن 
الله يخوف بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» وذكر 
الله والاستغفار"'' ولم يقل: توسلوا بمخلوقء». «فأمرهم عند 
الكسوف بالصلاة. والدعاء. والذكر. والعتق والصدقة» وكان العتق 
لما كان الجهاد. وأما الآن فلا رق؛ لآن المسلمين ضعفاء لا يغزون 
للإسلامء والنصر قادم إن شاء الله «ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوفًا 
ولا ملكا ولا نبيًا ولا غيرهم» والمشرك على عكس ذلك يستغيث 
بشيخه إذا أصابه فزع» وهذا الشَّرِكُ بعينه» «ومثل هذا كثير في السنة 
ولم يشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله به مِنْ دعاء الله» وذكر 
الله والاستغفار. والصلاة. والصدقة. ونحو ذلك» فكيف يعدل 
المؤمن بالله ورسوله عما شرعه الله ورسوله» من الدعاء والتضرع إلى 
الله تعالل «إلم بدعة» وهي دعاء شيخه (ما أنزل الله بها مِنْ سلطان 
تضاهي دين المشركين والنصارئ ؟!)فيدع المشروع إل المحدث 
المبتدّع الذي يضاهي ويماثل به دين المشركين والنصارى ؟!. 


© قوله: «وإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلكء. وأنه 
0 له شيخه ونحو ذلك» فهذا شيطان يتمث| بشي تشيضة: أمافة؛ ليضله 
ويغويه» «فْعُبََادُ الكواكب والأصنام ونحوهم مِنْ أهل الشّرك يجري 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الكسوف, باب «الصلاة في كسوف الشمس»» رقم 


(45١٠)ء‏ ومسلمء كتاب الكسوفء رقم )9١١(‏ من حديث أي متسعوة 
الأنصاري طلاه. 


فرح «اللّمة في الأجوية السيمق _- 
لهم نحو هذاء كما قد تواتر ذلك عمن مضئ من المشركين. وعن 
المشركين في هذا الزمان» ولولا ذلك» أي: مما يظن بها من النفع 
بجلب مضل حة أو دفع مضرة من عبادتها «ماأ عَبِدَتِ الأصنام 


ونحوهاء وقال الخليل 42 : «#وَاجَمْبن وبق أن تَحَبْدَ د الصتم © 7 
ا تسن أَصْلَلنَ كبا 5 أَلنَّاس 6 تإبراهيم: *-05]») فإذا كان الخليل 142 وهو 
نبي وأولاده أنبياء وهو الذي كسر الأصنام يخاف مِنْ عبادة الأصنام 
ويدعو الله أن يجنبه إياهاء فكيف بغيره؟!70© 

0 قوله: «ويقال: إن أول ما ظهر الشّرك في أرض مكة بعد 
الخليل إبراهيم مِنْ جهة عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي كلل 
يجر أمعاءه في النارء وهو أول مَنْ سيّب السوائب”"') أي: 0 
بعض الدواب لا تركب ولا تحلبء قال الله تعالق: «إمَا جَعَلَ لَه 


“م 7 01 أ جهو م 5986 ووه 


رةه و مايق 36 وصيلة و _ وَلكنّ لْذِنَ كفرواأ يفترون عل 7 


الْكَدِبَ وَأَكرّهُمٌ 1 ل ب يَعْقَُوْكَ © 4 [المائدة: ]6 الوضية دين إيراهيمء 
قالوا . «إنه ورد الشام. فوجد فيها أصنامًا بالبلقاء يزعمون أنهم 
ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم فنقلها إلى مكة. وس 
للعرب الشّركَ وعبادة الأصنام)»”". 


2 قوله: «والأمور الكو حرّمها الله فرسوله هد الشرة؛ 
والسحر. والقتل. والزناء وشهادة الزور» وشرب الخمر وغير ذلك 


.)558/١15( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

 )9(‏ أخرجة البشاري» كتاب: تفسير القرآن» باب اهلما جَمَلَ الله سا حرو ول مَإبَة 
وَلا وَصِِلَوٌ وَلَا حَارِ1, رقم (4377)» ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء رقم (5865) من حديث أبي هريرة طلنه. 

5 انظر: كتاب «الأضنام» لابن الكلبي (صن 8): 


_- شَرْحٌ «اللمْعَةٍ في الأَجْوبَةِ السَبْعَوَا 
من المحرمات قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع 
مضرة» ولولا ذلك ما أقدمت النفوس عليل المحرمات التى لا خير 
ليها مطالة ينيم لقان عليها لآن ديكو فيا خط ومتلعة آو. دقع 
مضرة» فشارب الخمر مثلًا يقدِم على شربها لما يظنه أو يجده فيها 
من المنفعة فيخيل إليه أنه مَلِك وينسئ الهموم» ولولا طلبها ذلك 
الحظ ما أقدمت النفوس عليل المحرمات التى لا خير فيها بحال» 
"وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل» بحرمتهاء «أو الحاجة) 
إلى مزاولتها وإن عَلِمْ حرمتها فيحمله فقره وكذلك شهوته علئ ذلك» 
«فأما العالم بقبح الشيء والنهي عنه فكيف يفعله ؟!١‏ والذين يفعلون 
هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيها من الفسادء وقد 
تكون بهم حاجة إليها مثل الشهوة إليهاء وقد يكون فيها من الضرر 
أعظم مما فيها من اللذة» ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو تغلبهم 
أهواؤهم حت يفعلوهاء والهوئ الغالب يجعل صاحبه كأنه لا يعلم 
من الحقٌّ شيئًاء فإن حبك الشيء يعمي) عن رؤية الحقٌّ (ويصم) عن 
مماعه برقن جام حديه عد أ قارزة وقين؟ قن أن الدرقاف 
عَنْ النبَ يلك كَالَ: حبك الشَّيْءِ يُمْمِي وَيُْصِد». لكن الحديث 
ضعيف,. «ولهذا كان العالم مَنْ يخشئ الله) ولذلك قال العلماء: «من 
أطاع الله فهو عالم» ومن عصى الله فهو جاهل». «وقال أبو العالية: 
«سألت أصحاب محمد تك عن قول الله كك : 8إإِنَّمَا التَوَبِهُ عَلَ لَه 


لج ل كر 2 ص لسر 5 را ا 


لأذبت يعملون السوم هده ثم سوودت هن َريبِ 46 الآأنة (التقاه أزق 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب, باب «ذم الهوئ)»ء رقم 2)0١10(‏ وأحمد 
)١954/5(‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريمء عن خالد بن محمد الثقفي» عن 
بلال بن أبى الدرداء» عن أبى الدرداء به. قال العراقى: الأخرجه أبو داود من 
حديث أبى الدرداء بإسناد ضعيف). «المغذ عن حما الأسفار» ١؟/ .)/5١‏ 


شَرْحّ «اللْمْعَةٍ في الأجوبَةٍ السّبْعَةَا 7-- 
255-52-0 .12092 ب7©؟ب+؟)؟+؟)؟7 ا /ا١ ١‏ أ 


نقالوا: "كل مَنْ عصئئ الله فهو جاهل"". وكل مَنْ تاب» قبل 
الموت في حال صحته «فقد تاب مِنْ قريب» أما إذا بلغت الروح 
الحلقوم فقد انتهئ الأمرء «وليس هذا موضع البسط لبيان ما في 
المنهيات من المفاسد الغالبة وفي المأمورات من المصالح الغالبة 
بل يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمره الله به فهو مصلحة محضة أو 
غالبة. وما نهيل الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة» وأن الله لا يأمر 
العباد بما يأمرهم به لحاجته إليهم» فلم يأمرهم بطاعته ليتكثَّرٌ بهم مِنْ 
قِلَّةِ ولا يتعرّز بهم مِنْ ضعف. بل هو النافع الضار المعطي المانع 
«ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به عليهم. بل أمرهم بما فيه 
صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهمء ولهذا وصف نبيه د بأنه 

مقرو ريق 3 فرعيو قر ١‏ مذ صو 7 رو لش م ا بر قر تر ين 
#يأمرهم بِلْمَمْرْوفٍ وَيْمَلهُمَ عن السكر وَيحِلَ لهم الطيب'تِ ورم 
عَلْيهمٌ الْحَبِنِتَ4 الأعراف: 00060» فهذا وصف نبينا عَلِ. 


.)598/5( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


سي 1 02 
2 شرح «اللمَعَةٍ فِي الأجوبةٍ السبَعةٍ) 


مه و موده 


8 قَالَ المُولّت كاله : 

«وأما التمسّح بالقبر ‏ أيّ قبر كان وتقبيله» وتمريغ الخد عليه 
فمنهي عنه باتفاق أئمة المسلمين ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم 
يفعل هذا أحد مِنْ سلف الأمة وأئمتهاء بل هذا من الشّركء قال الله 
تعالئ: مانأ لا ا عدون ا ل نا ل يم ارق 
وَضَرَا () ا ل +-2]14 وقد تقدّم أن هؤلاء أسماء قوم 
عاابين كانوا في قوم نوح»2 وأنهم عكفوا علئ قبورهم مدة ثم طال 
عليهم الأمد فصوّروا تماثيلهم. لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت 
والاستغاثة به. وقد تقدّم كر ذلكه وبيان ما فيه من الشرك» وبيان 
الفرق بين الزيارة البدعية التي تشبّه أهلها بالنصارئ والمشركين 
والزيارة الشرعية. 1 

وأما وضع الرأس عند الكبراء مِنَ الشيوخ أو غيرهم أو تقبيل 
الأرض ونحو ذلك فإنه مما لا نزاع فيه بين الآئمة في النهي عنهء بل 
مجرد الانحناء بالظهر لغير الله منهي عنهء ففي «المسند) 1 9 
معاذ بن جبل ذه لما رجع من الشام سجد للنبي كَل فقال: « 
هذا يا معاذ؟!)ء فقال: (يا رسول الله رأيتهم يسحدون في 0 
لأساقفتهم وبطارقتهم. ويذكرون ذلك عن أنبيائهم». فقال: «كذبوا يا 
معاذء. لو كنت آمرًا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها مِنْ عظم حم عليها. ٠»‏ يا معاذء أرأيت لو مررتٌ بقبري أكنت 


4 


ساجدًا؟). قال: «لا». قال: «فلا تفعل» أو كما قال رسول الله 
عه بل قد ثبت في «الصحيح) مِنْ حديث جابر أنه وَل صلئ 


شَرْحَ «اللمْعَةٍ في الأَجْوبَةِ السَبْعَةِا _- 
بأصحابه قاعدًا مِنْ مرض كان به فصلوا قيامًا فأمرهم بالجلوس. 
وقال : ١لا‏ تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضًااء وقال : ١‏ 
سرَّهُ أن يتمئّل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار»ء فإذا كان قد 
نهاهم مع قعوده ‏ وإن كانوا قاموا في الصلاة ‏ حتىئ لا يتشبهوا بمن 
يقومون لعظمائهم. وبين أن من سره القيام له كان مِنْ أهل الثار 
فكيف بما فيه من السجود له ومِنْ وضع الرأسٍ وتقبيل الأيادي ؟!2 
وتعين ذلكء وقد كان عسر ين عيد العزيز + ذه وهو خليفة على 
الأرض كلها قد كَل أعوانًا يمنعون الداخل من تقبيل الأرضء 
ويؤدّبهم إذا قبّل أحد الأرض له. 


وبالجملة فالقيام والركوع والسجود حقٌّ للواحد المعبود خالق 
السماوات والأرض» وما كان حقًا خالصًا لله لم يكن لغيره فيه 
نصيب مثل الحلف بغير الله وَء وقد قال رسول الله كَلةِ : «مَنْ كان 
حالما فليحلف بالل أو ليصمة» متفق عليه وكال أيضًا : ١مَنْ‏ حلف 
بغير الله فقد اقراقه فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له؛ وما 0 
إل يتنثا انه ين 2 الزن ختئة رننبتا القكرة ونقذا اكز وكلك ويذ 
ليَسَةقوج) 6 [اليكه: دا وفي «الصحيح) عن النبي كَل أنه قال : (إن الله 
يرضئ لكم ثلاناء أن تعبدوه ولا : تشركوا به شيكًاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا. وأن تناصحوا مَنْ ولاه الله أعركما: 
وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة. ونبينا كَل نهل عن الشّرك دقّه 
وجلّه وجليله وخفيه وكبيره وحقيره. حتئ إنه قد تواتر عنه أنه نهى 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة» تارة 
يقول : «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها». وتارة ينهئ 
عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتئ تغرب 
الشمس. وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرني شيطان 


الخ 


2 50 
01 حم + 1ه عبى هه 
2-5 شَرْحٌ «اللمُعَة في الْأَجْوبَةٍ السّبْعَةَ) 
0م ا 7 2 
حار 8بتب---22----222227272222222222222222222 


وحينئذ يسجد لها الكفارء وإذا غربت غربت بين قرني شيطان وحينئذ 
يسجد لها الكفارء ونهئ عن الصلاة حينئذء فإذا كان قد نهئ عن 
الا الوقت لما فيه مِنْ مشابهة المشركين في كونهم 

ون للشمس في هذا الوقت وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ 
ده دله فكيف بما هو أظهر شركًا ومشابهة للمشركين مِنْ 
هذا؟!: وقد فال اله عالق يها آمر رسوله أن يعاتب بد ادل 
الكتاب: ف#ثلٌ يتأهْلَ الكتبٍ م ِل كلم مول ا ا 
كعد ل أن ول ظرة ويد تيت جه يديد كود يتشا ينما أي ين طن 
أ إن 117 السثنا أن 0 4 [آل عمرّان: 4]54؛ وذلك 
لما في ذلك مِنْ مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضًا أربايًا 
من دون اللهء ونحن منهيون عن مثل هذاء ومن عدل عن هدي نبيه 
كد وهدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما هو مِنْ جنس هدي 
النصارئ فقد ترك ما أمر الله به ورسوله)». 


© الشرع ©4# 

هذا جواب السؤال الرابع من الأسئلة التي وجّهت للمؤلف 
كل وهو «فيمن يجيء إلى شيخه. ويستلم القبرء ويمرغ وجهه 
عليه؛ ويمسح القبر بيديه؛ء ويمسح بهما وجههء وأشباه ذلك). 

قال كلله: «وأما التمسّح بالقبر ‏ أي قبر كان وتقبيله» وتمريغ 
الخد عليه قمتهى عنه بائفاق أكمة المسلمين ولو كان ذلك من قبور 
الأنبياء» ولم بتدول هذا أحد مِنْ سلف الأمة وأئمتها. بل هذا من 
الشرك» فإن اعتقد أن البركة من القبر فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه 
سبب للبركة فهو شرك أصغرء «قال الله تعاليل: 0 1 د لهك 
ولا 7 7 و سوَاءًا ول ا ورا 0 وَقَدَ َصَلُو 4 
[وح: 18-7]» وقد تقدّم أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا في قوم 


ل الا حب 
اا ا ل ا كه 


نوح» وأنهم عكفوا علئ قبورهم مدة ثم طال عليهم الأمد فصوّروا 
تماثيلهم) وعبدوهم. ١لا‏ سيما إذا اقترن بذلك» أي : بكونه يتمسح 
بالقبر ويقبله ويمرغ خدلة عليه 5 وهذا شرك («دعاء الميث والاستغاثة 
بها فلا شك في كفر هذاء «وقد تقدَّم ذكر ذلك. وبيان ما فيه من 
الشركء وبيان الفرق بين الزيارة البدعية التي تشبّه أهلها بالنصارى 
والمشركين والزيارة الشرعية». 

ثم أت المؤلف كن بجواب السؤال السادس من الأسئلة التي 
وججهت إليهء وهو «فيمن يعمل السماع ويجيء إلى القبر فيكشف 
ويبحط وجهه بين يدى شيخه على الأرض نايدا نحوهاء وجواب 
السؤال الخامس يأتى بعد هذا. 

قال كَنهُ: «وأما وضع الرأس عند الكبراء مِنَ الشيوخ») شيوخ 
الصوفية. «أو غيرهما) مِنْ قساوسة النصارى وغيرهم (أو تقبيل 
الأآرض» تحته تعظيمًا له «ونحو ذلك» مِنْ وضع رأسه عند الشيخ 
ليتوب عليه ويغفر له ذنبه ويعطيه صك الغفران (فإنه مما لا نزاع فيه 
بين الأئمة فى النهى عنه) بغير خلاف» «بل مجرد الانحناء بالظهر 
لغير الله منهي عنهاء والدليل ما جاء: افي االسكي وغيره أن 
معاذ بن جبل 5ه لما رجع من الشام سجد للنبي كَل فقال: «ما 
هذا يا معاذ؟!)2» فقال: «(يا رسول الله رأيتهم يسحدون في الشام 
لأساقفتهم) جمع أسقف» وهو عالم النصارى ورئيسهم «وبطارقتهما 
جمع بطريق» وهو الحاذق بالحرب وأمورها عندهم «ويذكرون ذلك 
عن الببالهمة؛ فقال : «كذبوا يا معاذى لي كنت أمرا أحد أن يسحد 
لاحد هرات المرأة أن تسحد لزوجها من عظم حقه عليها. يا معاذ. 


0 شَرْحْ «اللّمْعةٍ في الْأَجْوِبَةٍ السَّبْعَةِ) 
آرابت لو مررك شري أكدث ساجِدًا؟+ قال + 3لا قال : اقل 
تفعل)7١)‏ أو كما قال رسول الله للّه) وهذا الحديث تقدَّمء وأا قوله 
«أرأيت لو مررتٌ بقبرى أكنت ساجدًا؟») فقد جاء فى قصة قيس بن 
سعد بن عبادة”'2 لا قصة معاذ ركيا. 

وإذا قيل للصوفي: ”لا يصلح هذا إِلّا لله». قال: «هذا احترام 
للشيخ» لا عبادة له)» فيقال له: «سمّه ما شئت» فهو شرك). 

وليس في قصة معاذ دليل علئ أن السجود لغير الله يحتاج فاعله 
إل سؤاله عما أراد به؛ لأن معاذا فعله عن جهلء. وإذا فعل الإنسان 
الشَّرك أو الحرام جاهلًا لا يكون مشركًا؛ لجهله حتئ يعلم حرمته 
فيقع فيه عن علم. 

0 قوله: «بل قد ثبت في «الصحيح)”" مِنْ حديث جابر أنه كلل 
صلئ بأصحابه قاعدًا مِنْ مرض كان به فصلوا قيامًا فأمرهم 
بالجلوس» وقال: «لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضًا)) 


قوله: «وقال: ١مَنْ‏ سرَّهُ أن يتمثّل له الرجال قيامًا فليتبوأً 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاحء, باب «في حق الزوج علئ المرأة»» رقم 
.)5١5٠(‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه). 
«المستدرك)» (2201/7. وقال المنذري: «وفي إسناده شريك» وقد أخرج له 
مسلم في المتابعات ووثْقَ». «الترغيب والترهيب» (27/5). 

() وهي زيادة «أرأيت لو مررت علي قبري» أخرجها البيهقي في الكبرئ رقم 
.)1١826(‏ 

(1') تقدّم تخريجه. 


مَرْحُ «اللْمْمَةِ في الْأَجْوبَة السَْمَقا _- 
مقعده من النار)(١)‏ وهذا وعيد شديد «فإذا كان قد نهاهم مع قعوده ‏ 
وإن كانوا قاموا في الصلاة ‏ حتئ لا يتشبهوا بمن يقومون 
لعظمائهم» وبيِّنَ أن مَنْ سرّهُ القيام له كان مِنْ أهل النار فكيف بما 
فيه من السجود له ومِنْ وضع الرأس وتقبيل الأيادي ؟!. ونحو 
ذلك. وقد كان عمر بن عبد العزيز و وهو خليفة على الأرض 
كلها قد وكَلَ أعوانًا يمنعون الداخل من تقبيل الأرضء ويؤدّبهم إذا 
قبّل أحد الأرض له. وبالجملة فالقيام والركوع والسجود حقٌّ للواحد 
المعبود خالق السماوات والأرضء وما كان حقًا خالصًا لله لم يكن 
لغيره فيه نصيب» فإذا صرفه العبد لغير الله وقع في الشّرِكء «مثل 
الحلف بغير الله ي3ء وقد قال رسول الله يكلهِ: «مَنْ كان حالمًا 
فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه'"'. وقال أيضًا: «مَنْ حلف بغير 
الله فقد أشرك)”"» «فالعبادة» أصحٌ ما قيل في تعريف العبادة ما قاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية كن قال: «هي اسم جامع لكل ما يُحبه الله 


2)5579( أخرجه أبو داودء كتاب الأدبء باب «في قيام الرجل للرجل»» رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل»» رقم‎ 
من حديث معاوية بن أبى سفيان #5:ء. قال‎ )5١/54( وأحمد‎ ,)7150( 
الترمذي: «حديث حسن». وقال المنذري: «رواه أبو داود بإسناد صحيح).‎ 
.)589/795( «الترغيب والترهيب»‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الشهادات» باب «كيف يستحلف)»» رقم (551/9)غ 


ومسلمء كتاب الأيمان» رقم )١545(‏ من حديث ابن عمر وَهْيًا. 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذورء. باب ما جاء فى كراهية الحلف 
بالآباء)» رقم »)73370١(‏ والترمذيء» كتاب النذور والأيياة» بات «ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله»» رقم »)١675(‏ وأحمد )41/١(‏ من حديث ابن عمر 
وَينا. قال الترمذي: «حديث حسن). 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (509/9). 


_- يخ «التئمة فِي الْأَجْوبَةٍ السَبْعَقِا 
ويزادمن الأقوال والأعبال الباطنة والظاهرة» فالصلاة» والد كاف 
والصيام» والحجٌ. وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وبر الوالدين, 
وصلة الأرحام» والوفاء بالعهودء والأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتيم 
والستكين واين. السبيل والعدلوك من الآنمبين. والتهاكي» .والدعاءة 
والتلكي» بوالشر اع وأمثال ذلك من العبادة)”'' «كلها لله وحده لا 
شريك له؛ ##وماً 6 إل لعَبدوا أنه عضن له لذن حتفا وتقيثوا 
السلية ونارا كو وَدَالِكَ دِيِن المَيسَةَض) 4 البَينَة: 16 وفي «الصحيح)”") 

. عن النبي كه أنه قال: «إن الله يرضئل لكم ثلاناء أن تعبدوه ولا 

تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ون الله أمركم)) وهذا ل غلا غبافة أكمة وعامة؛ 
فالأئمة يناصحون بالوسيلة المناسبة» والعامّة يتعاون معهم على البر 
والتقوى» ويعتصم الجميع بالدين الواحد ولا يتفرقون أحزايًا 
وطوائف مساحرةه وإخلامن الدين لله هو أصل العبادة» ونبينا عله 
نهيل عن الشرك دقه وعفلة وجليله وخفيه وكبيره وحقيره. حتول إنه قد 
تواتر عنه أنه نهل عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها 
بألفاة مضوعة + قارة يقول+ 913 تحروا بصلاتككم طلرع اليس ولا 
غروبها""». وتارة ينهئ عن الصلاة بعد الفجر حتئ تطلع الشمس 


() «مجموع الفتاوئ» .)١59/1٠١(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأقضية»ء رقم )١7١0(‏ من حديث أبي هريرة طلنه. 

() أخرجه البخاريء» كتاب مواقيت الصلاة» باب «لا يتحرئ الصلاة قبل غروب 
الشمس». رقم (686), ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم )2 
من حديث ابن عمر وكيا 


شَرْحْ «اللّمْعَةٍ في الأَجْوِيَةٍ السَبْحَةِ) 
وبعد العصر حتىل تغرب اللفيوي 3 وتارة مذكير أن الشمس إذا 
طلعت طلعت بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وإذا غربت 
اس 4 . 1 عه 0.ء 
غربت بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار » ونهل عن 
الصلاة حينئذ» سدًا للذريعة4 لآنه لى أب بيح التنفل بعد العصر ربما 
صار بعضهم يصلي حت يقرب الغروب فيوافق المشركين في السجود 
للشمسء» وكذلك لو أبيح بعد صلاة الفجرء «فإذا كان قد نه عن 
الصلاة في هذا الوقت لما فيه مِنْ مشابهة المشركين في كونهم 
يسحدون للدمس فى هذا الوقت وآن الشيطان يقارن الشمس حيفل 
ليكون السجود له فكيف بما هو أظهر شركًا ومشابهة للمشركين مِنْ 
هذا؟!» فلا ريب أنه أشدّء فإذا كان النبى يلل نهيل عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها سيدا للذريعة حتئ لا يتشبه المسلم 
بالكفان الذين يسحدول للفحس: تكتيق يعن يقعل الشرك ئنسه 
ياش يد لهل الكتاب : «ثَلَ يتأَهْلَ الكتبٍ تََالوا إل كَمَةَ مو بَيِنَنَا 


حرج ار حر عه 2 ا 


ك2 أل كيه الا نه 41 ثرة يود ين و2 يعمد بتكا با اس قد 
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دون | َس كإن زم فتوليا 3 اذ مُسَلِمُوتَ (9) 6 [آل عمرَان: 4]؛ وذلك 
لما في ذلك مِنْ مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضًا أربايًا 
من دون الله» ونحن منهيون عن مثل هذاء ومن عدل عن هدي نبيه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب «الصلاة بعد الفجر حت ترتفع 
الشمس»»ء رقم 2»)08١(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (8655) 
من حديث عمر وه. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (877) من حديث عمرو 


بن عبسة ؤلكه. 


5 2 50 
5-5 شَرْحَ «اللَمْعَةٍ في الأَجُوبَة السَبْعَقِا 
١151 --‏ ز-زج-زج2-2 2 ز ز ز ز ز ز ز ‏ كك ل 


يه وهدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما هو مِنْ جنس هدي 
النصارئ» من السجود للأشياخ وصرف شيء من العبادة لهم «فقد 
ترك ما أمر الله به ورسوله». 

وما يفعله بعض اللاعبين في الألعاب الرياضية مِنْ حني الظهر 
علئ هيئة الراكع فينظر إلى المقصود منهء فإن كان احترامًا وإجلالا 
لمن أمامه فلا يجوزء وهو مثل انحناء المريد عند الشيخ» وأما إن 
كان يحني ظهره لحاجة اللعب إل ذلك فلا بأس به. 


7 8 2 
شَرْحّ «اللْمْعَةٍ في الأجوبَةٍ السّبْعَةَا 7-3 
23 الالال اك ال 11 11111 كهدةا آّ كك 


8 قَالَ المُؤلّت كاله : 

«وأما قول القائل: «انقضت حاجتى ببركة الله وبركتك» فمنكر 
بن الاقول» انه لأ يقر الله فى عمقل ذلك شيردة شي إن تافل فال 
للنبى كل : «ما شاء الله وشئت»» فقال: «أجعلتنى لله ندا ؟!» بل ما 
قله الك وسفوةء وكاك اارحابية الا عقوكرا: فنا شن الك وكاء 
محمداء ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»». وفي الحديث أن 
بعض المسلمين رأى قاتلا يقول: «نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون), 
أي: تجعلون لله نداء يعني : تقولون : «ما شاء الله وشاء محمداء 
فنهاهم النبي كيد عن ذلك» وفي «الصحيحين) عن زيد بن خالد قال: 
صلى بنا رسول الله كَكِْةِ صلاة الفجر بالحديبية في إثر سماء من الليل» 
فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟»: قلنا : «الله ورسوله أعلم» 
قال: «أصبح مِنْ عبادي مؤمن بي وكافرء فمن قال: «مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومَنْ قال : «مطرنا بنوء كذا 
رعذاة حذئك اث ى عومد بالايرقينان والأسياتب الى سلها 21 
أسبابًا لا تجعل مع الله شركاء وأنداكا واعرانًا. ْ 

وقول القائل «ببركة الشيخ) قد يعني بها دعاءه؛ وأسرع الدعاء 
إجابة دعوة غائب لغائبء, وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من 
الخيرء وقد يعني بها بركة إتباعه له على الحقّ ومحبته له في الله 
وطاعحه الاك طاعة اله وقد يع بها كه مياوته ند علخ العدق 
وموالاته في الدين ونحو ذلك. وهذه كلها معان صحيحة؛ وقد يعني 
بها دعاءه الميت والغائب؛ إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله 
لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له متابعته أو مطاوعته 


_- شَرْحُ «اللْمْعَةِ في الْأَجْوِبَةٍ السَّبْعَوَا 
علئ ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة» والذي 
لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض 
ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة» وذلك فضل الله ورحمته». 
© الشرع ©4# 

هذا جواب السؤال الخامس من الأسئلة التي وجّهت للمؤلف 
كلنهُء وهو «فيمن يقصده بحاجته فيقول: (يا شيخ فلان ببركتك), 
فيقول : «قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ»». 

قال يخلهة: «وأما قول القائل: «انقضت حاجتى ببركة الله 
وبركياة فمنكر مِنْ القول؛ فإنه لا يقرن بالله في مثل ذلك غيره» 

حتىل إن قائلًا قال للنبي كل : «ما شاء الله وشعكت»)2 فقال: (أجعلتني 
مسب الوك عو ا 0 بالواوء» وهذا 
باطل؛ لما يوهم من التشريك والتندذيدء «بل ما شاء الله وحده"؟؛ 
وقال لأصحابه : «لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد). ولكن 
قولوا: ١ما‏ شاء الله ثم شاء عو وفي الحديث أن بعض 
السلمين رآ قاكله يقول: «نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون)ء 
أ تسيعلوة لله ذاه حص * 0 لاما ناه اللشوشاء ممعوتاة 
فنهاهم النبي يلهِ عن ذلك”"» لأنها موهمة للتشريك والتنديد وجعل 
أحيذا مساوا م صفة من صفاتهء ولكن يقال: (ثم 
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0 «وفي «الصحيحين)”*) عن زيد بن خالد قال َ صابيل بنا 


0ك تقدّم تخريجه. 

529 تقدّم تخريجه. 

(9) هو الحديث السابق. 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب «يستقبل الإمام الناس إذا سلم»» رقم 
(855)» ومسلمء كتاب الإيمان» رقم .)7١(‏ 


مَرْحُ «اللْمْمةِ في الْأَجْوبَة السَْمَقا _- 
رسول الله كله صلاة الفجر بالحديبية» وهو مكان قرب مكة علئ 
حدود الحرم؛ يُسمَّئ الآن «الشميسي» «في إثر سماء من الليل» أي 

قد مطِروا تلك الليلة» «فقال : «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟). 
قلنا: «الله ورسوله أعلم). قال : «أصبح مِنْ عبادي مؤمن بي وكافرء 
فمن قال : (مطرنا بفضل الله ورحمنهةة فذلك مؤمن بى كافر 
بالكوكبء ومَنْ قال : «مطرنا بنوء كذا وكذا» فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب)»)).2 وقول القائل «مطرنا بنوء كذا وكذا») يعني : 18 بنجم 
كذاء وهذا القول فيه تفصيل : إن كان معتقدًا أن للنجم تأثيرًا في 
نزول المطر فهذا كفر أكبر؛ لأنه شرك في الربوبية» وإن كان يعتقد 
أن منزل المطر هو الله تعاليل ولكن النوء سبب فيه فهذا شرك أصغر؛ 
لأنه جعل ما ليس بسبب سببّاء «والأسباب التى جعلها الله أسبابًا لا 
تجعل مع الله شركاء وأندادًا وأعوانًا») فالسبب الشرعي أو الحسي لا 
يجعل شريكًا لله في فعله. وإثما تثبقرا. الأسباب أسباناءة ويفعلها 


© قوله: «وقول القائل «ببركة الشيخ) قد يعني بها) أي : 
يحتمل هذا القول أن يكون المراد منه «دعاءه» وهذا لا بأس به؛ لأن 
معناه صحيح» ودعاء الغائب لأخيه مبارك بلا شك». «وأسرع الدعاء 
إجابة دعوة غاتب لغائب. وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من 
الخير. وقد يعني بها بركة إتباعه له على الحقّ ومحبته له في الله 
وطاعته له في طاعة الله؛ فاتباع أهل الصلاح والتشبه بهم وأخذ العلم 
منهم بركة بلا ريب» فإذا عنئ هذا فلا بأس» «وقد يعني بها بركة 
معاونته له عليل الحقٌّ وموالاته فى الدين ونحو ذلك. وهذه كلها 
فاع سيد وقد بغ ده عفان الريية والقاقية 37 الا 
الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير 


7 يخ «اللئمة في الْأَجْوبَةِ السَبْعَقِا 
قاصد له متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو 
هذه المعانى الباطلة») ودعاء الميت والغائب شرك؛ فالميت عاجز عن 
نفع لش كيك ينفع غيره؟!» والغائب مثله. وادعاء استقلالهما 
بنفع أو ضر وحالهما كذلك ‏ شرك. 

يقول المؤلف 85 فى موطن آخر من «فتاويه)”*: «مغل 9؟: أن 
يكون رجحل مقيررا كاذ نيفق ان الله ولاه لكجله إن لم بيترهوا 
بطاعة الله ورسولهء فهذا جهل؛ فقد كان الرسول يَلِةِ سيد ولد آدم 
مدقر ا بالمدينة عام الحرة وقد أصاب أهل المدينة من القتل والنهب 
والخوف ما لا يعلمه إلا الله» وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء 
الراشدين أحدثوا أعمالًا أوجبت ذلكء وكان على عهد الخلفاء يدفع 
الله عنهم بإيمانهم وتقواهم؛ لآن الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم 
إلى ذلك. وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين وبركة عمل الخلفاء 
معهم ينصرهم الله ويؤيدهم» وكذلك الخليل وَل مدفون بالشام وقد 
استولئ النصارى على تلك البلاد قريبًا من مائة سنة وكان أهلها في 
الو فون طن أن السيف بانع عن الحن م كور الب عاناد 
بمعصية الله فهو غالط». 

© قوله: «والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالئ ودعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك» من الأعمال الصالحة المشروعة 
«هو نافع في الدنيا والآخرة» لا هذه البدع والمنكرات التي يزعم 
فاعلها جلب النفع بسببها «وذلك فضل الله ورحمته). 


.)١1١86 :1ك‎ /١١( (امجموع الفتاوئ)‎ )١( 


(0) أي: من المعن الباطل. 


5 2 0 
قوم لكوي لجرو تنكو حب 
اا 3 ل 1 


8 قَالَ المُولّتْ كآنه : 

«وأما سؤال السائل عن القطب الغوث الفرد الجامع فهذا قد 
يقوله طوائف من الناس. ويفسّرونه بأمور باطلة في دين الإسلام» 
مثل: تفسير بعضهم أن لفوت هو الذي يكون مدد الخلائق 
بواسطته في نصرهم ورزتهمء حتى حتل يقول : (إن مدد الملائكة وحيتان 
البحار بواسطته), 2 مِنْ جنس قول النصارئى في المسيح :لذ 
والغالية في علي َه وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبهء فإن 
تاب وإِلّا قتل؛ ا اال ا 
إمداد الخلائق بواسطتهء ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في «العقول 
العشرة» الذين قد يزعمون أنها الملائكة وما يقوله النصارئ في 
المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين. 

وكذلك إن عني بالغوث ما يقوله بعضهم: مِنْ أن في الأرض 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وقد يسميهم «النحباء) فينتق منهم 
سبعون هم «النقباء؟» ومنهم أريعون هم «الأبدال»» ومنهم سبعة هم 
«الأقطاب)» ومنهم أربعة هم «الأوتاد», ومنهم واحد هو «الغوث». 
وأنه مقيم بمكة. وأن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة في رزقهم 
ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وأولئك يفزعون 
إلى السبعينء والسبعون إلى الأربعين. والأربعون إلى السبعة, 
والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الواحدء وبعضهم قد يزيد في هذا 
وينقص في الأعداد والمراتب والأسماء؛ فإن لهم فيها مقالات 
متعددة2» حت يقول بعضهم: (إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة 


نكا شٍَُُ «النّمْعَةٍ في الْأَجْوبَةِ السَبْعَقِا 
خضراء باسم «١غوث‏ الوقت». واسم خضره ‏ على قول مَنْ يقول 
منهم: إن الخضر هو مرتبة ‏ وإن لكل زمان خضرًا فإن لهم في ذلك 
قولين. 

وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله. 
ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أتمتهاء ولا من الشيوخ الكبار 
المتقدّمين الذين يصلحون للاقتداء بهم. ومعلوم أن رسول الله ككل 
وأبا بكر وعمر وعثمان وعليًًا كانوا خير الخلق في زمانهم» وكانوا 
بالمدينة ولم يكونوا بمكة. 

وقد روى بعضهم حديثًا في هلال غلام المغيرة بن شعبة» وأنه 
أحد السبعة» والحديث كذب باتفاق أهل المعرفة» وإن كان قد روىئ 
بعض هذه الأحاديث أبو نعيم في «حلية الأولياء» والشيخ أبو عبد 
الرحمن السلمي في بعض مصنففاته فلا يغتر بذلك؛ فإن فيه الصحيح 
والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب الذي لا خلاف بين 
العلماء في أنه كذب موضوعء وتارة يرويه عليل عادة بعض أهل 
الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله. 
وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث؛ لما ثبت فى 
«الصحيح) عن النبي كَلِهِ أنه قال: «من حدّث عني بحديث وهو يرئ 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين»). 


© الشرع ©4# 
هذا جواب السؤال السابع من الأسئلة التي وججهت للمؤلف 
كأهء وهو «فيمن قال: (إن ثُمَّ قطبًا غوئا فردًا جامعًا في الوجوداء 
أي: ما حكو ذلك ؟..ؤلا شك أن هذا مِنْ شرك الربوبية؛ لأنه 
جعله إلهّا يُدبّر هذا الكون ويصرفه. 


شَرْحْ «اللْمْعَةٍ في الأَجْوبَةٍ السَّبْعَةِ) ببدم 


0 قوله: «وأما سؤال السائل عن القطب الغوث الفرد الجامع 
فهذا قد يقوله طوائف من الناس» فتقوله الصوفيةء فإذا كان هذا 
القطب يُفْرّعَ إليه ويتصرف في الكون فما بقي لله شيء !!ء نسأل الله 
العافية» «ويفسّرونه بأمور باطلة في دين الإسلام» مثل : تفسير 
بعضهم أن «الغوث)» هو الذى يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم 
ورزقهم. تيا يقول : «إن مدد الملائكة وحيتان البحار بواسطته). 
فهذا مِنْ جنس قول النصارئ في المسيح 1) حيث عبدوا المسيحء 
وقالوا: إنه ابن الله تعالئ الله عن قولهم علرًا كبيرًا ‏ «والغالية» أي : 
غلاة الشيعة «فى على وَِه) وقالوا: (إنه هو الإلهء وإن الله حل فيه 
وإنه هو المدبّر للكون» «وهذا كفر صريح» واضح بيّن لا لبس فيهء 
وغذا أشد هن كقر كقار قريش؟ لكفار قريش يؤمتوة بأن الله عو 
الخالق الرازق المدبّر المتصرف الذي يمد الخلائق» وكان كفرهم في 
شركهم في العبادة» أما هؤلاء فشركهم في الربوبية. 


وحكمهم أنه «يستتاب منه صاحبه» والذي يستتيبه ولي الأمر إذا 
كان يعمل بالشريعة ويحكم بهاء «فإن تاب وإلا قتل؛» وضربت 
عنقه» ولا يقتله سائر الناس؛ وإلا كانت المسألة فوضيئلء» أن كل مَنْ 
كره شخصًا قتله وادَّعئ أنه تكلم بكلمة الكفر «فإنه ليس من 
المخلوقات لا مَلَكَ ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطتهء ولهذا 
كان ما يقوله الفلاسفة''' فى «العقول العشرة» الذين قد يزعمون أنها 
الملؤاففة» ويفولرن: إن العقول العشرة تتصرقه في الكونا» ويزعم 
بعضهم أنها الملائكة» ويقولون إن العقل العاشر مثل جبريل» «وما 
يقوله النصارئ في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين. 


.)3١ 5 /9( انظر: «منهاج السنة النبوية» (5151//5)» و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 


9 2 00 
2 - *خ «اللمْكة ف الأخاية السئكة» 
7 


وكذلك إن عني بالغوث ما يقوله بعضهم) يعني: بعض الصوفية 
«مِنْ أن في الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وقد يسميهم 
«النجباء) فينتقل منهم سبعون هم «النقباء). ومنهم أربعون هم 
«الأبدال»» ومنهم سبعة هم «الأقطاب)ء ومنهم أربعة هم «الأوتاد), 
ومنهم واحد هو «الغوث)».2 وأنه مقيم بمكة, وأن أهل الأرض إذا 
نابتهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاء وأولئك يفزعون إلئ السبعين» والسبعون إلى الأربعين» 
والأربعون إلى السبعة» والسبعة إل الأربعة» والأربعة إلى الواحد) 
فيرجع الثلاثمائة وبضعة عشر في النهاية إلئ واحد يُسمَّى «الغوث». 
«وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والمراتب والأسماء؛ 
فإن لهم فيها مقالات متعددةء» حتئ يقول بعضهم : (إنه ينزل من 
السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم «غوث الوقت»» واسم خضره - 
على قول من يقول منهم : إن الخضر هو مرتبة ‏ وإن لكل زمان 
خضرًا» لا أنه لا خضر إلا واحدًا وهو صاحب موسىئى يك 
وصاحب موسئ نبي على الصحيح''' فملاحدة الصوفية يقولون : 
«لكل زمان خضراء وهذا كذب 007 نا «فإن لهم في ذلك قولين» 
يقول بعضهم ما تقدّم مِنْ أن في كل زمان خضرًاء وبعضهم يقول: هو 
خضر واحدء وهو صاحب موسئىء» وهو موجود باق لم يمت. 

© قوله: «وهذا كله باطل لا أصل له فى كتاب الله ولا فى سنة 
رسوله» ولاخاله اعد من سلف الآنة ولا اندها .ولا من الشيوخ 
الكبار المتقدّمين الذين يصلحون للاقتداء بهم؛ ومعلوم أن رسول 


.)5١19/1( و«فتح الباري»‎ »)١577/5( انظر: «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 
.)٠١5/1١( (؟) انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ 


شَرْحْ «اللَمْعَةٍ في الأَجْوِبَةٍ السَّبْعَةَا 2 


3 


الله عَللِلٍ وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا خير الخلق في زمانهم) 
خير الخلق بعد وفاة الرسول وَكْةٍ أبو بكر الصديق» ثم خير الخلق 
بعده عمرء ثم خير الخلق بعده عثمان. ثم خير الخلق بعده علي» 
«وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة)» وهذا رد علئ مَنْ يقول: (إن 
الغوث لا يكون إِلَّا بمكة»» «وقد روئ بعضهم حديئًا في هلال غلام 
المغيرة بن شعبة . وأنه أحد الب والحديث كذ باتفاق أهل 
المعرفة. وإن كان قد روئ بعض هذه الأحاديث أبو نعيم في «١حلية‏ 
الأولياء”"' والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته"" 
فلا يغتر بذلك؛ فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع 
والمكذوب الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع., وتارة 
يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا 
يميزون بين صحيحه وباطله» فيعذرون». وكان الناس فديمًا عندهم 
علم يميزود به بين الصحيح والسقيم»ء فإذا دك لهم المصئف السئد 
فقد أحالهم وبرئ من العهدة. «وكان أهل الحديث» المحققون منهم 
١لا‏ يروون مثل هذه الأحاديث؛ لما ثبت في «الصحيح"”*' عن النبي 


.)57( أخرجه ابن الجوزي في «تنوير الغبش في فضل السودان والحبش» رقم‎ )١( 
وقال ابن تيمية: «وقد روى بعضهم حديثًا في أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة‎ 
وأنه أحد السبعة» وهو كذب باتفاق أهل المعرفة». «مختصر الفتاوئ المصرية»‎ 
.)١4 رص‎ 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» (١3ر3‏ 4). 

() انظر: «طبقات الصوفية» (ص .)5١‏ 
وقد جمع السيوطي الأحاديث والآثار المرفوعة والموقوفة على الصحابة الأبرار 
والتابعين فى رسالة مستقلة سماها «الخبر الدال علل وجود القطب والأوتاد 
والنجباء والكبدالة مطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوئ) (؟5/ 591١‏ 7010). 

(:) أخرجه مسلمء المقدمة» )4/١(‏ من حديث سمرة والمغيرة بن شعبة وَوْها معًا. 


_- يخ «اللئمة في الْأَجْوبَةِ السَبْعَقِا 
يكل أنه قال : «من حدّث عنى بحديث وهو يرئ أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين»») وضبطت كلمة «يرئ) بضم الياء وبفتحهاء فعلئ الضم 
بمعن الظن» فبمجرد ظنه أنه كذب يكون شريكا للكاذب المخترعء 
وبفتحها بمعنل العلمء وضبطت «الكاذبين» بكسر الباء وفتح النون 
على الجمع. وبفتح الباء وكسر النون على التثنية'. 


0 انظر: شرح النووي علل (صحيح مسلم) (١/رةيى‏ 56 ). 


95 2 2 
شَرْحّ «اللْمْعَةٍ في الأجوبَةٍ السّبْعَةَا 5-2 
251292٠22520 5-4522‏ ٍبتتتت7 _ تُْل7ب<”ب7ب7تااتتتبريريرررر ري كسنةا 5-١‏ 


قَالَ المُولّت كأله : 

«وبالجملة : فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من 
النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق» 
ودعاتهم عند الكسوف, والاعتداد لرفع البلاء. وأمثال ذلك إنما 
يدعون في مثل ذلك الله وحده لا يشركون به شيئّاء لم يكن 
للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله وء بل كان 
المشركون في جاهليتهم يدعون لله بلا واسعلة فيتميبهم : - 
التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إل بهذه الواسطة التي ما 


الله بها اا قال تعاليئ: #إوَإدًا مس الْإنسنَ الصّيٌّ 5 

لجَلييء أ كن 5ه عه 2 2 كاك 1 23 8 
حو مهم [بُونس : وقال تعالئ: «إوإدًا مَسَكْم لد في البحر م َل من 

8 د يام [الإسرّاء. د]ء وقال مسو مكل ل إِنَ دم 


عَدَابُ لَلَهِ أو تدك السَافَةٌ أَغَيْرٌ لو تَدَهْونَ إن كُثْرٌ مَددقِتَ © بل إِيَهُ 
َدعونّ كفت 7 تَدَعونّ اله إن ثَُ بي 6 7 مذ 42 [الاسشاء: -54٠‏ 


ا - ا 


:]© 0 ولقَدٌ 0 سلما 1 5 من َبكَ ير 0 لضا آَم 
تن © كذلة إ: عق بلده تنيها زليق. قد ايلم وهم 41 
اميل عا 8 عا )ا 49 [الأنعام: 6148-47 والنبي كه استسقئل 
لأصحابه. وصلئ بهم للاستسقاء» وصلاة الكسوف. وكان يقنت في 
صلاته فيستنصر عل المشركين. وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده. 
وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين» وما زالوا علئ هذه الطريقة 

ولهذا يقال: ثلاثة أشياء ما لها مِنْ أصلء. باب النصيرية» ومنتظر 
الرافضة. وغوث الجهال؛ فإن النصيرية تدعي في الباب الذي هو 


_- شرح «اللمعة في الاجوبة السَبَعَة) 
لهم ما هو من هذا الجنس. وأنه الذي يقيم العالم فذلك شخصه 
موجودء لكن دعوئ النصيرية فيه باطلة» وأما محمد بن الحسن 
المنتظر والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. 

وكذلك ما يزعمه بعضهم مِنْ أن القطب الغوث الجامع يمد 
أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهذا باطل» فأبو بكر وعمر رضئ 
الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله تعالى ولا يمدانهم. 
فكيف بهؤلاء الضالين المفترين الكذابين ؟!» ورسول الله ويه سيد 
ولد آدم إنما يعرف الثين لم يكن رهم ين آميه بسيبا الوضوء . وغر 
الغرة والتحجيل ‏ . ومِنْ هؤلاء مِنْ أولياء الله مَنْ لا يحصيه إلا الله 
تعالل. وأنبياء الله اد ومو محري او لحريو أكثرهم , 
بل قال الله تعالئ له: «وَلفَد أَرَسَلْنَا رسلا مّن قَبَلِكَ مِنْهُم كن مَصَّصًا 
ليك وَمِنَهُم كن ل بيك قمْس ملكت زقام: ا وموسئ لم يكن يعرف 
الخضرء والغضر لم يكن يبرق عرسل» بل انما ماخ هليه مودين 
قال له الخضر: «وأنئ بأرضك السلام»ء فقال له : «أنا موسئ)., 
قال: «موسئى بني إسرائيل ؟2. قال : (نعما. فكان قد بلغه اسمه 
وخبره ولم يكن يعرف عينهء ومَنْ قال : (إنه نقيب الأولياء» و(إنه 
يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. 

والصواب الذي عليه المحققون : أنه ميت. وأنه لم يدرك 
الإسلام. ولو كان موجودًا في زمن النبي كَللِةِ لوجب عليه أن يؤمن 
به ويجاهد معه. كما أوجب الله ذلك عليه وعلئ غيرهء ولكان يكون 
في مكة والمدينةء» ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم 
وإعانتهم على الدين أولئ به مِنْ حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم 
سفينتهم: ولم يكن عن خير أمة أخرجت للناس محتفيًّاء وهو قد 
كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به وبأمثاله 
حاجة لا في دينهم ولا دنياهم ؛ فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي 


شَرْحْ «اللّمْعَةٍ في الْأَجْوبَةِ السّبْعَوَا 0-725 


الذي علمهم الكتاب والحكمة, وقال لهم نبيهم : ١لو‏ 
كان موسئى حيًا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»» وعيسئ ابن مريم 
عليه السَّلام إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة 
نبيهم ) فأى حاجة لهم مع هذا إل الخضر وغيره؟!» والنبى كلل قد 
أخبرهم بنزول عيسا من السماء وحضوره مع المسلمين» وقال: 
«كيف تهلك أمة أنا فى أولها وعيسى فى آخرها؟!». فإذا كان هذان 
النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسئى ونوح أفضل الرَسّل 
ومحمد يَلْةِ سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا 
خواصهم. فكيف يحتجب عنهم مَنْ ليس مثلهم ؟!. وإذا كان الخضر 
حيًّا دائمًا فكيف لم يذكر النبي كله ذلك قط ولا أخبر به أمته ولا 
خلفاؤه الراشدون؟!. 


وقول القافل : #إند قيب الآولياءة؛ افيقال له + ختق ول القاية 
وأفضل الأولياء أصحاب محمد كك ؟!. وليس فيهم الخضر)ء وعامة 
ما يحكيل فى هذا الباب من الحكايات بعضها كذب. وبعضها مبنى 
طليل عن رصاق عقل ١‏ شقس ران ربل قن أله الششيرء وال : 
١إنه‏ الخضراء كما أن الرافضة ترى شخصًا تظن أنه الإمام المنتظر 
المعصوم أو تدعي ذلك. ويروئ عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال - 
وقد ذَكَرٌ له الخضر - : «مَنْ أحالك عليل غائبء» ما أنصفك»» وما 
ألقئ هذا علئ ألسن الناس إلا الشيطان. وقد بسطنا الكلام علئ هذا 
في غير هذا الموضع». 

© الترع ©4# 

استطرد المؤلف كله في هذا الموضوعء وحقق الكلام فيه 
وأجاده. فينبغي لطالب العلم أن يعتني به ويتمعن هذه المعاني؛ فهو 
كلام يكتب بماء الذهب. 


ومع 2 5000 شين بخ لمي 
شرح «اللمْعَةٍ في الأَجْوبَةٍ السَبَعوَ) 


قال كبه: «وبالجملة» يعني: الخلاصة مما تقدَّم: «فقد علم 
المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة 
مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق» ودعائهم عند الكسوف». 
والاعتداد لرفع البلاء» وأمثال ذلك إنما يدعون في مثل ذلك الله 
وحده لا يشركون به شيئّاء لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا 
بحواكئ نجهم إلى غير الله وَدَا العسلموث متيقئون أنه إذا نزلت بهم نازلة 
في شيء يرغبون فيه أو يخافون منه إنما يفزعون إلى الله تعالئ» 
وهذا معلوم من الدين بالضرورة» فلا يفزعون إلى قطب ولا غوث 
ولا نجباء ولا أنداد» فإذا حصل الجدب والقحط فزعوا إليل الله 
ودعوه وصلوا صلاة الاستسقاءء «بل كان المشركون في جاهليتهم 
يدعون الله بلا واسطة» وخصوصًا إذا ركبوا البحر وتلاطمت بهم 
الأمواج» قال الله تعالئ: #إوَإِدَا مَسَكُمْ ألصّرٌ في البحْرِ صَلَّ من تَدْعْونٌ لَه 
ان وقال سبحانه: مدا م توح كَالظكلٍ وعوأ أنَّدَ 
مخلصين له الْدَينَ6 القمان: ] (فيجيبهم) لضرورتهم» ار 
كما قال تعالئ: من يجيب الْمَضْطرٌ دا كاه وَيَكئْفٌ لسو وَيجَعَلْحم 
211 ا 5 2 مع أ ليل ي كَكَنرد 46 متسر ]6 
«أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إل بهذه الواسطة 
التي ما أنزل الله بها من سلطان ؟!» هذا لا يمكن «قال تعالى: «إرَنَ 


4و 0# ا نر 


من لاسن لكي َعَانَا لِجَنْيوٍ أو فَاِدَا أ قينا كنا كلما عله 1 3 


ته 


له ورم ود 2 


ا دا ل مصششر4ه ابرس: 15 والشاهد في الآية + أت الله 
مجو عير اتن ع 0 ضح سا و 

0 يدوت وابسطء «وقال تغاليل: طن 3ك الذي الثثر 

َل من يعون ِل 5 »]ء وقال تعالكل: مكل كت 9 

افر احم عاص اه عه وج ذه 

أَتَدكم عَدَابُ أله أو أَتلكم السَحَةٌ أَعَيْرَ أله تَدَهُونَ إن سُثْرٌ صَدقِنَ © 

3-24 ع قير 24 أ 9-2 و2 م 

بل إِيَّاهُ يدعو © فشكنت م 0 ليه إن 06 وسون هه ترون )4 


[الأنعَام: »]4١-4٠‏ فإذا اتاهم عذاب الله يدعونه فيكشف ما بهم وينسون 


2 2 
ير عو اهو كه عن هه ماه 
شرح «اللمعة فض الاجوية السبعة») ا 


ما يشركون به من الوسائط التي يدعونهاء «وقال: 8©وَلَقَدَ أَرَسَلَ إك 
أس اتن تيك قشر الام 2 ا 0 2566 1 4 
ا ا 
الحم 0ه َعَم )4 تعاب ]ع والنبي كه استسقئ الأصصابة: وصلىئ 
بهم موي ا وضيلاة الاكسوق! ل وكان يقنت في صلاته 
ليستنضر عليل المشركين”"» يقنت يله يدعو عليهم والصحابة 
يوَمّنُونء «وكذلك خلفاؤه الراشدون بعدهء وكذلك أئمة الدين 
ومشايخ المسلمين؛ وما زالوا علل هذه الطريقة» فيستسقون ويقنتون» 
ولا سآلوق إلذ اش تعالاء خونوةًا يقال ؟ فلالة أشياء عا الها يد 
أصلء» باب النصيرية» يرئ النصيرية أن إمامهم محمد بن نصير 
البصري النميري هو الباب للإمام الحادي عشر الحسن العسكري؛ 
ليتمكن هو وزملاؤه من الاحتيال على عوام الشيعة وأغنيائهم 
بتحصيل الزكاة منهم باسم إمام موجود. «ومنتظر الرافضة» وهو 
الإمام الثاني عشر عندهم محمد بن الحسن العسكري, وقد زعموا 
أنة دخل السرداب وهو صغيرء وأنه سيخرج يخلص العالمء فهم 
ينتظرونه. 


وآما لفظ «الرّافضة» فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب «الدعاء في الاستسقاء قائمًاك» رقم 
فت 560 ومسلمء. كتاب صلاة الاستسقاع» رقم (8645) من حديث عبد الله بن 
زيد المازني ذيلك. 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب «صلاة الكسوف في المسجد)ء رقم 
(223055)» ومسلمء كتاب الكسوفء رقم (40) من حديث عائشة وَكينا. 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الوترء باب «القنوت قبل الركوع وبعده)ء رقم 
560 ومسلمء كتاب العساحجد ومواضع الصلاةق» رقم 6006269 من حديث 
أنس بن مالك ونه 


؟ 8 2 
بم مَرْح «اللّمْمَة في الْأجوية الصيعةا 
0 3ع ١‏ إج----- 7 ويج ل 


خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المئة الثانية في خلافة هشام 
بن عبدالملك واتبعه الشيعة» فسّيْلَ عن أبيل بكر وعمر فتولاهما 
وترخّم عليهما فرفضه قوم» فقال: «رفضتموني» رفضتموني» فسَموا 
الوا يف 

وكانوا قبل ذلك يُسمّون «الخشبية» لأنهم كانوا لا يُقاتلون إِلَّا 
المتعظر من السردات الذي دخله فى سامراء بالعراق سنة ستين 
ومائتين من الهجرة ولم يخرج إلى الآنء ويزعمون أنه الإمام الثاني 

ويقولون : هؤلاء الآئمة الاثني عشر معصومونء ونصٌّ الرسول 
أنهم الأئمة بعدهء أولهم علي بن أبي طالبء ثم الثاني الحسن 
بن علي الإمام. ثم الثالث الحسين بن علي» ثم بقية التسعة كلهم 
من نسل الحسين» الرابع علي بن حسين زين العابدين. ثم الخامس 
السابع موسى بن جعفر الكاظم. ثم الثامن علي بن موسى الرضاء 
ثم الحادي عشر الحسن بن علي العسكري., ثم الثاني عشر محمد 
بن الحسن الخلف الحجة المهدى المنتظر الذي دخل سرداب سامراء 
فى العراق «وغوث الجهال؛ فإن النصيرية تدعى فى الباب الذى هو 
لهم ما هو من هذا الجنسء وأنه الذي يقيم العالم فذلك شخصه 
موجود. لكن دعوئ النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن 
المنتظر والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. 

وكذلك ما يزعمه بعضهم مِنْ أن القطب الغوث الجامع يمد 


.)75 0/١79 «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


شَرْحٌ «اللَمْعَةٍ في الأَجوبَةٍ السّبْعَوَا - 
أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهذا باطلء فأبو بكر وعمر ؤَِيا 
لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله تعالئ ولا يمدانهمء فكيف بهؤ لاء 
الضالين المفترين الكذابين ؟!. ورسول الله يَكْةِ سيد ولد آدم إنما 
يعرف الذين لم يكن رآهم مِنْ أمته بسيما الوضوء ‏ وهو الغرة 
والعحيي) 7 ع ومِنْ هؤلاء مِنْ أولياء الله مَنْ لا يحصيه إلا الله 
تعالىل» يزعمولن أن هناك قطبًا وغقونا يمد أولياء اللهء» ويعرفهم كليم 
لا يخفئ عليه واحد منهمء ورسول الله يَْةٍ - وهو سيد الخلق ‏ 
يعرف مَنْ يأتى مِنْ أمته بعده بآثار الوضوءء فكيف يكون هذا الغوث 
يعرف كل أحد منهم بعينه؟!. وكذلك أبو بكر وعمر وكيا وهما 
0 الأولياء بعل الأقياء ا «وأنبياء الله الذين هوا يعلى : محمد 
ولق لسكا نشد ب كلك جنير قنك عطقك وقد 3 
تَقعصْصٌ عَكلك) تقاف : +4]0» حتيل الأنبياء فيعرف كَل بعضهم ولا يعرف 
0 لاتيم لي يقصوا عليه وموس لم يكن يعرف الخضر) بل 

بدرم بحن عرفا ور تمل «والخضر لم يكن يعرف موسئء 
ا قال له الخضر: «وأنى بأرضك السلام), 
فقال له: «أنا موسئ). قال: «موسئى بني إسرائيل؟21. قال: 
انعم)”", فكان قد بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه» فلم يكن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» رقم (/141) من حديث أبي هريرة ذلك 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب العلمء باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس 
أعلم فيكل العلم إلول اللهاء رقم 2)١17(‏ ومسلمء كتاب الفضائل» رقم 


(778) من حديث أبي بن كعب َل 


_- يخ «اللئمة في الْأَجْوبَةِ السَبْعَقِا 
الأولياء»» ولم يكن يعرف الخضرٌ موس كذلك. «ومَنْ قال : (إنه) 
أي: الخضر «نقيب الأولياء» و١إنه‏ يعلمهم» أي: الأولياء ١كلهم‏ فقد 
قال الباطل. 

والصواب الذي عليه المحققون : أنه ميت». وأنه لم يدرك 
الإسلام» فالصواب أن الخضر ميت للأدلة الصحيحة» ومنها: الو 
كان موجودًا في زمن النبي كَكِةِ لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد 
معه. كما أوجب الله ذلك عليه وعليل غيره» فلو كان موجودًا للق 
النبي كَلَِةٍ وآمن بهء واتبعه وجاهد معه. وقد أخذ الله تعالئ الميثاق 
على الأ ياه لشن يفك ديه كله شيعو نه ولا بتسير ونه كنا قال 
تعالل: 9وَإِدٌ أَحَدَ أَسَّهُ سق ليبن لمآ نكم ين ححتابٍ وحكمة كد 
52 وول تلزن لا مك الزرةة وو اوخط اتريه الحو ةا 

الدليل الائي: 27 07 «وَمًا جَمَلنا لسر ين مَك الخد 
قاين مَتَّ هَهُمْ يدود 46 الانبئه: :05 والذين يقولون: (إنه حي) 
يقولون: هو لبس مخلداء- لكنه معمر وسيموت. 

الدليل الثالث: ما ثبت في (الصحيحين"'"' أن عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ 
ا قال: صَلَئ ينا النَبي َك الِْشَاء ا ل 0 
7 : ١أرَيتَكُمْ‏ لَبْلتَكُمْ هَذِو كن وَأسَ نَّ ماكةٍ سَنَةٍ مِنْهَا لا يَبْقَ يق ممن 


هُوَّ عَلَى ظَهْرٍ الأرْضٍ أحذّا فإن كان الخضر موجودًا في عهد 
الى ككل لمات يعد مانة سيئة من هله الجقولة: 


الدليل الرابع : ما ثبت في «اصحيح مسلم)”" قال بن 
عَبّاسٍ قَالَ : حَدَّنْنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطََابٍ قَالَ: لتااة يوم كذ كلد 


9 معي 


عَبْد الله : 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلمء باب «السمر في العلم»» رقم 2»)١١5(‏ ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» رقم (/58011). 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء رقم .)١0517(‏ 


شرع «اللممة في الأجوبة السَبْمَو؛ ه14 
اسح ين حت 


5 


ِِ 


رَسُولُ الله كك إلى الْمُشْرِكِين وَهُمْ الشركة الت ياقة ريسم 
عَشَرَ رَجْلَا َاسْتفْيلَ ني الله يل الْقبلة كم مَدَ ييه كجَعَل : 
برَبَهِ «اللّهُمَ أنْجرْ لِي م مَا وَعَذْئَنِي» اللْهُمَ آتِ ما وَعَذْتَنِي ) اللّهُمَ إن 
تملك هذه الْعِصَابَةٌ مِنْ أَمْل الْإِسْلام لا تُعْبَدْ فِي الْأَرْض». وهذه 
العصابة أهل بدرء كنا ثلاثمائة وتسعة فشر زه معروفين 
بأسماتهم وأسماء آبائهم» ولسن متهم الخضر: 

قال الحافظ ابن كثير كِدَنهُ بعد أن سرد الروايات الواردة فى 
آنه الوهده. الرواياك و العمكا باس حى عبد تن فيه إن كاده 
إل اليومء وكل عن الأحاويف الحرقيف ضعيفة جدًا لا يقوم بمثلها 
حجة في الدين» والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الاسناد. 
وقصاراها أنها صحيحة إلى مَنْ ليس بمعصوم مِنْ صحابي أو غيره؛ 
لأنه يجوز عليه الخطأء والله أعلم)""". 

وقال ابن القيم كن : «الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته 


كلها كذب ولا يصح في حياته ديك ل 


وقال الحافظ ابن حجر كه : «والذي تميل إليه النفس مِنْ حيث 
الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته)”". 

© قوله: «ولكان يكون فى مكة والمدينة» ولكان يكون حضوره 
مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم علئ الدين أول به مِنْ حضوره 
عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم» فإن كان حيًّا في عهد النبي كَل 
فكيف يختفي ولا يأتي إليه يَلِِ؟ة!. أيهما أولى كونه يأتي إلئ 
النبي كَلْةّ ويجاهد معه أو يرقع سفينة قوم كافرين الذين ركب هو 


.)795/1١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)17 (؟) «المنار المنيف» (ص‎ 
.)١57 «الزهر النضر في أخبار الخضر» (ص‎ )( 


كك 3م مَرْحٌ «اللَمْعَةٍ في الْأَجْوبَةٍ السَبْعَقِا 
وموس معهم؟اء «ولم يكن عن خير أمة 0 للناس محتفياء 
وبأمثاله حاجة لا في اي ولا دنياهم ؛ فإن نهم 07 عن 
الرسول النبي الأمي صل الله عليه وآله وسلم الذي علمهم الكتاب 
والحكمة. وقال لهم نبيهم : «لو كان موسئ حيًا ثم اتبعتموه 
وتركتمونى لضللتم)”'". وعيسئ ابن مريم َكل إذا نزل من السماء» 
في آخر الزمان”"'» ونزوله من أشراط الساعة الكبار (إنما يحكم فيهم 
بكتاب ربهم وسنة نبيهم» فإذا نزل عيسئ يكون فردًا من أفراد الأمة 
ةف بيفلة الفى 1ه «فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر 
وغيره؟!» والنبي كَلِةْ قد أخبرهم بنزول عيسول من السماء وحضوره 
مع المسلمين. وقال : «كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسي في 
آخرها ؟!70". فإذا كان هذان النبيان الكريمان)» يعني: عيسل ومحمد 
«اللذان هما مع إبراهيم وموسئ ونوح أفضل الرّسّل) وهما تكملة 
الخمسة» فألوا العزم نوحء وإبراهيم» وموسيل» وعيسئى » ومحمد 
عليهم الضصَّلاة والسّلام» وقد ذكرهم الله تعالى في سورتين في كتابه. 
دي سررةا سام قال تعالول: ووذ اعذنا ين نونكم 


سح م 
كك 2-2 َه 


ومدلكت ومن 52 َإبرهِمَ ومومول وعيسى بن ص وأحذنا منْهُم متلق 
عَلِيظًا (و) 6 [الأحرّاب: 3 وفي سورة (الشورى) قال تعاليل: سرع ل 


)١(‏ أخرجه أحمد )57/١/9(‏ من حديث عبد الله بن ثابت ذللنه. 
قال الهيئمي: «رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحيح إِلّا أن فيه جابر 
الجعفي وهو ضعيف). «مجمع الزوائد» )١1/7/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب «قتل الخنزيراء رقم (2)77717 ومسلمء 
كتاب» الإيمان» رقم )١50(‏ من حديث أبي هريرة ذلك 


() أخرجه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (5/ 796) من حديث ابن عباس ؤَكيا. 


يح «اللّمعة في الأجري نشنم - 
يَنّ أدبن مَا وَضَن يد دعا وَالَدِى أَوْحَبَنَآ إِليِكَ وَمَا وَصَينَا بده برهم 
وَمُوسَ عسو [الشّورئ: 11١‏ (ومحمدل د سيد ولد آدم1") ولم يحتحبوا 
عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم. فكيف يحتجب عنهم مَنْ 
وكذا عيسئ تند وأولوا العزم الباقون ما احتجبوا عن الناس لا عن 
العوام ولا الخواص» فكيف د تجد مَنْ هو أدنل منهم منزلة ؟!ء 
«وإذا كان الخضر حيًا دائمًا فكيف لم يذكر النبي كَلةٍ ذلك قط ولا 
أخبر به أمته ولا خلفاؤه الراشدون؟!: 

وقول القائل: (إنه نقيب الأولياء». فيقال له : ١مَنْ‏ ولاه النقابة» 
فهذه الولاية تحتاج إل دليل » «وأفضل الأولياء أصحاب محمد 
عه ؟ ! وليس فيهم الخضراء وعامة ما يحكئ في هذا الباب من 
شخص رأئ رجلا ظن أنه الخضرء وقال : (إنه الخضراء كما أن 
الرافضة ترىئ شخصًا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي 
5 5 5 و 
ذلك. ويروئ عن الإمام احمد بن حنبل أنه قال د وقك, ذكر له 
الخضر -: «مَنْ أحالك على غائبء فما أنصفك»» وما نفعك بشيء؛ 
ما تستفيذ من غات ي؟اء اونا القن هذا عدن السن الفاس إل 
الشيطان» وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع"”"» 
وذلك لسعة علمهء أحيانًا يبسط الكلام وأحيانًا يختصرء وما ذكره 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» رقم (7718) من حديث أبي هريرة ذَله. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ) (98/5” - .)”1٠0‏ 


قله ب لسان ‏ 0ه 020 
2 شرح «اللمَعَةٍ فِي الأجوبةٍ السبَعةٍ) 


مه و موده 


8 تان الثولك قاله: 

«وأما إن قصد القائل بقوله «القطب الغوث الفرد الجامع) أنه 
رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن. لكن من الممكن أيضًا أن 
يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة» ولا يجزم 
بأن لا يكون في كل زمان أفضل الناس إل واحد. وقد تكون جماعة 


بعضهم أفضل مِنْ بعض مِنْ وجه وبعضهم أفضل مِنْ بعض بوجه. 
وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. 

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته 
«القطب الغوث الفرد الجامع» بدعة ما أنزل الله بها مِنْ سلطان. ولا 
تكلّم بهذا أحد مِنْ سلف الأمة وأتمتهاء وما زال السلف يظنون في 
بعض الناس أنه أفضل أو مِنْ أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه 
الأسماء التى ما أنزل الله بها من سلطان. لا سيما أن مِنْ المنتحلين 
لهذا لاسر 23 يدّعي أن أول هؤلاء الأقطاب هو الحسن بن علي بن 
أبي طالب وَقأاء ثم يتسلسل الأمر إلئ ما دونه إلى بعض المشايخ 
المتأخرين. وهذا لا يصح لا على مذهب أهل السنة ولا علئ 
مذهب الرافضة؛ فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار ؟!» والحسن عند وفاة النبي كَل قد 
كان قارب سن التمييز ويليه الاحتلام. 


وقد حكي عن بعض الأكابر مِنَ الشيوخ المنتحلين لهذا أن 
«القطب الفرد الغوث الجامع» ينطبق علمه علئ علم الله تعال وقدرته 


مَرْحُ «اللْممَةِ في الْأَجْوبَة السَْمَقا _- 
علئ قدرة الله تعالئ. فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه 
الله وزعم أن النبي يك كان كذلكء. وأن هذا انتقل عنه إلى 
الحسن. ويسلسل إلى شيخه. فبيّنت له أن هذا كفر صريح وجهل 
قبيح. وأن دعوى هذا في رسول الله يَكِْ كفر دع مَنْ سواهء وقد قال 
9 ال .طقل ل عام عم عندى حَرَاين أده و57 عل الت 9 مل 
مكلت النقام: ٠]ء‏ وقال تعالئل: قل 5 كلك الى ا ل 
أ مك عَلَمُ ألْعَيَبَ لاننتَكث مِنَّ الْحَيْرٍ وما مَسَنَّ 
نَأ إل 3 بر وي لقو )4 الامسواف. مل]» كن 
يه 1 1 16 ا نا ون : الأمر سَىَم ' ْنَا هَنهنا» الآبة 

لال مِسرّان: 01164 وقال تعاليل: #يتولورت هل لنا مِنّ الأمر عن كن: 

ص 


2 
ل 


د 
: 


شن الكو ث2 9 إال عمران: 185 وقاله اسوو: ليفط طرف 2 َي 
ا 3 2 ا تَلبُوأ ا ا ا 1“ للش مر لْأَمَرِ د و 4 عَم 
7 م 6 5 ب كيورج 5 عمرّان: ا١8-1؟1]»‏ وقال تعنالي' : 500 


د يف 2 وللكنّ 7 صدى من 2 وهو عَم تيد )4 
[القَصَص: 55]» واللّه 0 قد أمرنا أن نطيع رسوله يَلْةٌ فقال: #إمّن يطِء 
امون فد أطاعَ أله [النساء: وأمرنا أن نتبعه فقال تعالول: قل 
5-2 0 2 تين 1 لا بس ١م]ء‏ وأمرنا أن نعزره 
ونوقره وننصرهء وجعل له من الحقوق ما بِيّنَهُ في كتابه وسنة رسوله. 
حتيل أوجب علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهليناء فقال 
تعالي : آلئَئُ ع ِالْمَؤمِننٌ سس نش 4 [الأحرّاب: 5]ه 7 : كل 
إن كد بكم واتآؤتم وَلخودكم وَوجو ترفك وأتول اذ 0-5 
وفطر خرن كد دكا وسسدكن يَضَوبَهَاً ل الست + 

ورستوافه 1 7 و ق سياف أ سًَّ لين لد بأترة» تانقوثة كان 


وقال عل : «والذي نفسي بيده. لا يؤمن أحدكم حت حتول أكون أحب إليه 


2 هي 
١‏ 5 5ه عب رولاوسم 
2 شرح «اللمعة فى الاجوبة السبعة») 
انا ا ٍِ 2 
حا لوس بها 


مِنْ ولده ووالده والناس أجمعين». وقال له عمر وَيبه: «يا رسول 
الله والله لأنت أحب إليّ مِنْ كل شيء إل مِنْ نفسي». فقال: ١‏ 
يا عمرء حتى أكون أحب إليك مِنْ نفسك». قال: «فأنت أحب إليّ 
من نفسى). قال: «الآن يا عمراء. وقال: «ثلاث من كن فيه ل 
بهن حلاوة الإيمانء مَنْ كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
و كان يحي اليه له يضيية ل له ومَنْ كان يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقئ في النار). وقد بين في 
كتابه حقوقه التي لا تصلح إل له. وحقوق رسوله. وحقوق المؤمنين 
بعضهم على بعض.ء كما بسطنا الكلام علئ ذلك في غير هذا 
الموضعء وذلك مثل قوله تعالل: «إوَمن يِطِع الله وَرَسُولهث وخْسَ الله 
وَيَتَقَهِ دأَوْلِكَ هُمُ الْنَيرُنَ )4 االثرر: :ه]» فالطاعة لله والرسول 
والخشية والتقوئ لله وحده. وقال تعاليل: وَل أنَهْحْرَ رَضُوأ مآ 
قي ا تت 10 12 اد سويت ال هن شان د 
نا ِل أله وبروت 6 »* القوئة: 4ه] فاالإيتاء لله والرسول والرغية لله 
وحدهء وقال تعاليل: «إوما ادك السْولُ فَحُْدُوهُ وَمَا تبَلكُ عَنْهُ 
هوأ العمر: ]؛ لأن الحلال ما أحله الله ورسوله. والحرام ما 
حرّمه الله ورسولهء. وأما الحسب فهو لله وحده كما قال: را 
سبو لله 4 [القوية : )6 ولم يقولوا: «حسبنا الله ورسوله». وقال 
تعالئ: يام لني سيك أله ومن ع لْمْؤيِت )4 [الأنقّال: 54] 
أي: يكفيك الله ويكفى من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو الصواب 
المقطوع به في 5000 الآية» ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد 
عليهما الصّلاة والسّلام «حسبنا الله ونعم الوكيل». 

ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله العلي العظيم؛ والحمد لله وحده. 


والله كاه أعلم وأحكم. 


مَرْحُ «اللْمْمَةِ في الْأَجْوبَة السَْمَقا - 

ولك الله غلا شير خلقه سيدنا فحمد وعكما آله 
وصحبه وسلم). 

© الشرع ©4# 

يناقش المؤلف كأله هذه المقالة» وهي قول القائل «إنه نقيب 
الأولياء». وتقدَّم هذا. ْ 

ثم قال مبيّنًا احتمالًا آخر قد يقصده مَنْ قال هذا فقال: «وأما 
إن قصد القائل بقوله «القطب الغوث الفرد الجامع» أنه رجل يكون 
أفضل أهل زمانه فهذا ممكنء لكن من الممكن أيضًا أن يكون فى 
الزمان اثنان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة». فمن الذي أخبرك 
أنه أفضل أهل زمانه؟!ء فهذا قول بلا علم» «ولا يجزم بأن لا يكون 
في كل زهان أفضل الناس إل واحد. وقد تكون جماعة بعضهم 
الضل من بحض ين ونه في العلم مثلًا «وبعضهم أفضل مِنْ بعض 
بوجه) في الشجاعة مثلا «وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. 

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته 
«القطب الغوث الشرة الجامع» بدعة ما أنزل الله بها مِنْ سلطان. ولا 
تكلّم بهذا أحد مِنْ سلف الأمة وأتمتهاء وما زال السلف يظنون في 
بعض الناس أنه أفضل أو مِنْ أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه 
الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان» فلو فرضنا جدلَا أنك 
تقصد ب«القطب الغوث» أنه أفضل أهل زمانه ‏ وهو كذلك فى نفس 
الأبرد كي سميدييةه الفسية الدعية القى <١‏ انزلة اللشييها: مد 
سلطانء ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء وما زال 
السلف يعرفون أن بعض الناس من أفضل أهل زمانه وأورعهم 
وأعلمهم. ولكنهم لا يسمونه قطبًا ولا غوثاء وفي زماننا هذا سماحة 


5 شَرْحٌ «اللمْعَةٍ في الأَجْوبَةِ السَبْعَوَا 
الشيخ عبد العزيز بن باز كن من أفضل الناس وأعلمهم وأورعهم. 
ولكن لا نسميه قطب الزمان ولا غوثه. ولا الفرد الجامع. ١لا‏ سيما 
أن مِنْ المنتحلين لهذا الاسم) من الصوفية وغيرهم امَنْ يدعي 93 
أول هؤلاء الأقطاب هو الحسن بن علي بن أبي طالب 'هياء ثم 
يتسلسل الأمر إلى ما دونه إلى بعض المشايخ المتأخرين» وهذا لا 
يصح لا علئ مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة» أما بطلانه 
علئ قول أهل السنة فلأنهم لا يقولون بأن هناك قطبًا ولا غونًا 
أصلاء وأما بطلانه علئ قول الرافضة فلأنهم يرون أنه خاصٌ بالأئمة 
الذين ولوا الإمامة لا تنتقل عنهم إل غيرهمء "فين أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟!» 
والحسن عند وفاة النبي كك قد كان قارب سن التمييز ويليه 
الاحتلام) فالذي يقول إن الحسن بن علي هو القطب والغوث 
الأول» فالحسن عند وفاة النبي كَلِةِ كان صغيرًا قارب سن التمييز 
ويليه الاحتلام» وأبو بكر وعمر خير منه وعثمان كذلك». فكيف 
يكون أفضل أهل زمانه ولمًّا يميز بعد؟!ء «وقد حكى عن بعض 
الأكاير مِنَ الشيوخ) يعني: شيوخ الصوفية والبعاين لهذا أن 
«القطب الفرد الغوث الجامع» ينطبق علمه علئ علم الله تعالئ وقدرته 
على قدرة الله تعالئ» فيعلم ما يعلمه الله ويقدر علئ ما يقدر عليه 
الله وزعم أن النبي كك كان كذلك؛ وأن هذا انعقل عنه إل 
الحسن. ويسلسل إلى شيخه. فبيّنت له أن هذا كفر صريح)؛ لأنه 
زعم أن مخلوقًا ‏ ولو كان رسول الله كَكيةِ - يساوي الله كن في صفاته 
مِنْ كل وجه «وجهل قبيح» وأن دعوئ هذا في رسول الله كلو كفر 
دع مَنْ سواه). 


مَرْحُ «اللْممَةِ في الْأَجْوبة السَْمَقا - 
ثم ذكر المؤلف كد نصوصًا من كتاب الله تعالئى تدل على أن 
لقعا مكعفى يكال ل والقدرة» وأنه لا يشاركه أحد في 
علمه وقدرتهء فقال: «وقد قال الله تعال» لنبيه محمد عله : «لل ل َ 
أَْولُ لكْمٌ عِندِى 0 3 َعَم ا 9 ْوَل لم 4ه 
[الأنَام: 1105٠‏ يعني : ل ادضيهنا؛ فليس عندي علم الغيب ولا خزائن 
اله4 فال عو المخعض يذلك» فكيف يقال إن الرسول يعلم .ما 
بعلمه الله ويقدو علا ها يقدن عله الكل اوقال تعاليل: قل له 
' ك2 و كُتٌ أعْكَمُ ) اليا 
لتكت عن الشير ونا مسن الدية إذ إلا دير 5 تم 
مون (07) 4 [الأعزاف : +» فإذا أمر الله نبيه ككل أن يقول لهم : 
أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا»ء فكيف يملكه لغيره؟!» «وقال 0 
و و 86 أن ع لْأَمَرِ 1 نَا فُيَلْنَا مهنا الآية إآل عمراة: غداء 
وقال تعالئ :+ «ايثواورت هل ذا ين الخثر عن قرو كن 3 الث ك2 
9 [آل عِمرّان: 164]) لا يمكن أثايشاركه احنل .فيب 0 حي 
قط عزنا يد أن كتروا أذ ممم موا يرن © 4د 
لْأَمرِ 0 3 07 ع 3 سَذِبَهُمْ م ا 4 م3 1]) 
نؤلت هذه الآية لما اشعد أذىئ قريش علئ النبي كل ودعا عليل بعض 
الصناديدء ففي «صحيح البخاري' "© عن عبد اله ين عكري أل 
سَمِعْ ر و الله كه إِذَا 1ق ون ال عون هن 1ل كه الاجر وذ 


2 
الت 


الْمَجْرِ به بقُولُ : «اللّهُمَ الْعَنْ كُلَانَا وَكُلَانَا وَفُلَانَا؛ بَعْدَ مَا يَقُولُ: اسَمِعَ 
الله لخن عيذ ربنا ولك الكتذاء الزن الله عل لك وو الأثر 


سخ سر بعرم ام 


1 أخرحه الدداريء كتاب المغازي» باب «#لِْنَنَ اله ٍَ الأثي متخ أن كرت ع 
3 عَذِبْهُمْ 18 نَهُمّ يموت 9 * لآل عِمرّان: 8؟١])»)‏ رقم .)6١059(‏ 


_- شَرْحٌ «اللَمْعَةٍ في الْأَجْوبَةِ السَبْعَقِا 
4 إل قؤلدة: نهم ظيموت 9) 4 دل عِمرّان: »]1١8‏ فإذا كان هذا 
حال الرسول ذَكْةِ فكيف بغيره؟!ء ااوقال تعال : عاك 3 تبرف عن 
2 لك أنه جلك عن ع وهو عَم تيت )> ال 
ولزلكا بتي أي طالب لما مات على الشّرك وَحَِنَ عليه النبي يله 
ا ل إل انْنِ الْمْسَيِّبِ عَنْ أبيه أنَّ أَا طَالِبٍ لَما 
حَضَرَثُ الوَقَاة دَخَلَ عَلَيْهِ انين ككل وَعِنْدَهُ ُو جَهْل قَقَالَ : ١أَيْ‏ عَم 
قن «لا إِلَّهَ إلا اله كَلِمَة أَحاحُ لَكَ يها عِنْدَ اللوه. فَقَالَ أبو جَهْل 


5 


وَعَبَدَاطهِ بْنُ أبي أَمَيّه: «يَا أبَا طالِبء تَرْغَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدِالْمُطلِب؟! 


آلا 


ُلَمْ يَزَالَا يُكُلْمَانِهِ حَنّى قَالَ آِرَ شَيْءٍ كُلّمَهُمْ به بهو على مِلَةٍ 
عَبْدِالْمُطلِب)» فَقَالَ النَبِيّ يك : «لَأسْتَفْفِرَنَ لَكَ ما لم أنْهَ عَنْها. 
مَنَرَلْتْ 2 كانت لكي نوكه 2ق أن لتتتديا لِلْمتْرِكِنَ ولو كا 
أن 5 ويا 4 عير لو ب لحب 402 [التوئة: ]0 
وَنَدَلْفُ يو إنك 8 تبرق من 2ه [القضص: +داء وهذه الهذاية المدفية 
هن هداية التوفيق والتسديدء وأما هداية الدلالة والإرشاد فيملكها 
الني وكلّ داع علئ بصيرة؛ لقوله تعالى: لوَإَِكَ لبد إِكَ صر 

مُسَتَقَيوٍ مُسَتَقِيِوٍ 467 [الشورئ: بذاك «والله يله قد أمرنا أن نطيع رسوله فقال: 
ومن يطِع السو فد أطَاعَ أله [القساء. “ماء وأمرنا أن نتبعه فقال 
تعاليل : قل 0-2 0 20 اين 1 أنه [آل عِمرّان: »]8١‏ وفيها 
الأمر بمحبتهء «وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره. وجعل له من 
الحقوق ما بِيِّنَهُ في كتابه وسنة رسوله. حتئ أوجب علينا أن يكون 
أحب إلينا من أنفسنا وأهليناء فقال تعاليل: #آلدّىُ أَوَكَ بِالْمُؤْمِينَ سِنْ 
فس 4 ازراب جاه بتسساد عِإة : 0 إن كان ءَابَاوْكم انوكم 


وري 5 و 


2 #بروصك عكرت يمد رت ار 1 كذ له سس سر رش حر سه لل 
وَلحَودكم وأزواج؟د وعشيرة 1 الترفتميها وتمدرة شين كسادها . 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


مَرْحُ «اللْمْمةٍ في الْأَجْوبَة السَْمَقا _- 
َو كم اليحككم ين لله وتشوله مهاو فى سيل ريا 
نس ألَهُ ِأْمرِودُ)ه [التربة: 14]» فتوعد الله مَّنْ قدَّم واحدًا من 
مسن سيا لد عد وجعله من الفاسقين 
فقال تعالول: ول و عدف لْعَوَمَ أ افق سق تقد )4 © [التَوبّة: 4*]ء «وقال 
َيِه : «والذي نفسي بيده. لا يؤمن أحدكم حتيل أكون أحب إليه من 
ولدو ووالدة والنابن اشبيفي 1" فشن كمال الأيمان الواحب» فلو 
قدّم محبة أي شيء على محبة الله ورسوله يكون آثمّاء ومحبة الله 
توص له هي أصل الإيمان» ومن لم يحب الله ورسوله فهو كافرء 
وكمال المحبة الواجب يكون بتقديم محبة الله ورسوله عل كل محبة 
سواهماء فالواجب أن يقدّم محبة الله ورسوله مَل على كل شيء. 


0 قوله: «وقال له غمر ين :. ايا رسول الله؛ والله لآنتى أحن 
إلى عن تل شيء إلا ون نفسي»ة فاستنوا تثلول نفسه «فقال : «لا يا عمر) 
يعني: لا تبلغ المحبة الواجبة ١حتىئ‏ أكون أحب إليك مِنْ نفسك», 
قال: اقآنث لحب إل عن نفسىة: قال: «الآن يا عه الآن 
بلغت المحبة الواجبةء «وقال اثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان» يعنى: لذته وطعمه «مَنْ كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومَنْ كان يحب المرء لا يحبه إِلّا لله ومَنْ كان يكره أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقئ في النار»”" 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب «حب الرسول كه من الإيمان»» رقم 
(15)»: ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (55) من حديث أنس بن مالك ينه 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب «كيف كانت يمين النبي27: 5 
(1575) عن عبد الله بن هشام قله 

() أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب «حلاوة الإيمان»» رقم 2)١7(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» رقم () من حديث أنس بن مالك ضيانه 


5 2 50 
5-2-5 شَرْحَ «اللَمْعَةٍ في الأَجُوبَة السَبْعَقِا 
تت كه 2 2 2 ز ز زة ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ 2 


وقد بِيّن في كتابه حقوقه التي لا تصلح إِلّا له وحق الله العبادة ولا 
تصرف لغيره»ء فمن صرف العبادة لغير الله للرسول أو لغيره فهو 
مشركء وأما الطاعة فهي مشتركة تكون لله وللرسول يِه «وحقوق 
رسولهء وحقوق المؤمنين بعضهم على بعضء. كما بسطنا الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضعء وذلك مثل قوله تعالئ: «إوَمن يطِع له 
ورَسُوآكُ وَكْسَ أَلَّهَ ويَتَفْهِ دَأوْليكَ هُمْ الْمَبرَْ )4 ااثرر: :.:. فالطاعة لله 
والرسول والخشية والتقوئ لله وحده» فالخشية من حقوق الله 
الخاصّةء فلا تقول : «أنا أخشي الله وأخشئئا الرسول»» والتقوئ 
كذلك عن خحقوق الله الشاكةء #وقال تحال + ظولة امقر وشا 6 
َاتَلهُمْ أَنَّهُ وَرَسُولَه وَفَالُوأْ حَسَبْنَا أَلَّهُ سَمْوْتِيمَا أَنَهُ من مَضْلِوء ورسوله 
إِنَآ بك أله غبت 49 اننرية: 5ه: فالإيتاء لله والرسول» حق مشترك 
ليماء #والرغية كه وسدهه وقال تعال : ونا تاك الثرل خقثر 
ومَا تلح عَنَهُ دَأنتَهُوأ» الخدر: ؛ لأن الحلال ما أحله الله ورسوله. 
والحرام ما حرّمه الله ورسوله. وأما الحسب فهو لله وحده كما قال: 
«وفَالواً حَسَينَا لذي [القرئة: 04]» يعني: يكفينا الله «ولم يقولوا: 
١حسبنا‏ الله ورسوله)»ء. وقال تعالل: #يأما آلنَىُّ حَسْبْكَ أَنَّهُ وَمَن أَبََعَكَ 
هن لْمُؤيِيت )4 [الأنقال: 34] أي : يكفيك الله ويكفى من اتبعك من 
المؤمنين» وهذا هو الصواب المقطوع به في معنئ 55 الآية"'"» أي : 
جنيك اوهو بحسب كن البعلشديق المونة» ود قال ”كيبيك الله 
وحسبك المؤمنون وعطف «من اتبعك» علئ الاسم الشريف فهذا 
باطل؛ لأنه يجعل الكفاية لله وللمؤمنين» والمعنم الصحيح يكفيك الله 
ويكفي أتباعك المؤمنين» «ولهذا» يعني: لما كان الحسب والكفاية 


.)707//١١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


شَرْحْ «اللّمْعةٍ في الأَجْوِيَةٍ السَبْحَةِ) ا 
لطتو كم 
خاضًا بالله «كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما 0 والسّلام 
«حسبنا الله ونعم الوكيل»2 في «صحيح البخاري)” *عاانن عنامي 
نا الله 0 الْوَكيلٌ) قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ حِين ألْقَىَ فى الثّارء 
ا 0 ع ص هم 2< عسوره < مم وه مس لايم 
وَقالهَا محمد د حِينّ قَالُوا + من الئاس فل جبعوأ ل َأَحْسَوَهمَ فزادهم 
ايمثا ميا 5 و وَنْعُمَ لكين (7)) 4 لآل عِمرّان: /11]). 
كرا 5 دول وله قوة إل بالله العلي العظيم» والحمد لله 
وحده. واللّه 0 أعلم وأحكما والحمد للّه عل التمام. 
«وصلوا الله عليل خير خلقه سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه 


وسلم). 
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